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عمرو بن بحر الحجاحظ 


قدم له وشرح لغوياته 


الدكتور الشيخ حمد علي الزعبي 


شذرة من منجم الجاحظ أو رميلة من ساحل ابن يحْرٌ 


لا أدري بأي ناحية من نواحي أبي عثان عمرو بن الباحظ 
أبدأ » وكل نواحيه جدنرة بالإعجاب فين راجع كتبه ازداف* 
توقاً وتهيياً وإعجابا كلما ازداد استبعابا واطلاعا ! فكأن اللغة 
امائته دفتها ومنحته زهامها وؤبعته على الطاعة » فتصرف بها 
دون ان يخشى عثرة ولا كبوة : وأرانة لكل محث ألفاظفة 
ولكل حقل اصطلاحا ولكل مدخل فكزمفتا-) و( لكل 
مقآم مقالاً)' 1‏ 12+ : 4 يه! ناد” 
. ولذا اخذت هذه “الروعة قلب. ابن العشد .فأنطقته .كلمته 
( كتب الباحظ تعلم المقل ارلا والادت لأا اذازاية كل 
سطرعا حمل على الامتزادة فأخرجه جبار نثر وأسلوب فيه 
كلما تأركيا وحديعه :1921م 52 

أولئن كان يموع الناس لا معرفون تركة ابي عذان فإن جميعوم 
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-اخاحظة الى أردعيا فكره به أن-صكّره مداد] وتُطلقه بين 
--“النمج ( ليملا الدنيا ويشغل الناى ) ! ا 
مساكت! 
مساكين الشعراء الذين لا ث كون: ألسنتهم إلا اذا لمع 
أمامبم أو في خبالهم المال ٠‏ ساحهم الله إذ هم ( في كل واد 
سمون ويقولون/ما لا يفعلون [على قوم في بعض الاوك : 
ار من كل النواحي أتبته 
..- قلحته المعروف والجتود ا 
سامحهم » إذ لو أدركوا ا العقل 


و عه ويعرفون نتقاً عن البصرة “ آلعش الذي درج منة 7 
ابو عئان وأترابه اعلام العرب وخدام لغتى وديوات شعرم 
وواسطة العتك دان جاهليتهم واسلاميم 5ل دمعي والخليل 


وللازني وابن دريد .. 

عاد عد يد 

ال اتشلر السكاء 
مزح ابو عثان ‏ كعادته ‏ مع امرأة طريلة قائلا :( اتزلي 

ا ( فأجابته ا 1 


السباء )+ 1 5 الخالد ولعو ! فو اكغريات الوقتة لادغروًا .هككذا الوصف 
ا ما أجدرنا نحن الذين ( شغلتنا ..أموالنا ا ( وحالت للبحر وابن البحر أي عؤآن الذي أغرفهم وأغرق سوام من 
ا هنما وبين التمتع بتركة ان عؤان وقادتنا الدتبا يسلاسل مادتها العرّب والعجم ببحر من الفككر عنب فرات لا يزال يمن 
/ وأحكت على أعناقنا. أكفانا صفيقة.سداها الأثاتبات ولمتها القواصان بلول الفكر وَمَرَجَانِ التحقيق : 

ا مطالب الجسد ودفنتنا في نواويس الرجاء المنهار اخيفة .+ اجل » خبط يحرك الفريد ؛ أبا بحر يصلح للغوص .والعوم 


ها أجودنا بتحطم هذه السلاسل وَعَزيق تلك الأكفان ا 
بوخاربة تلك النواويش » لنشحرر ونخرج متتصزيق :ظافرين '” 
وتصعد وثرى الساء .. ظْ 

سماء الفكر الخالد » مماء أبي عثان الذي مثل :دور المراة 7١‏ 
سكن علدنا لدور: عمره وجا ثعاها .دائرة 'المارف 3 | 
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في كل زَمَآن ومكان فبو جديد قديم يسابر الدهور ويقايش 
العصوار. 

لقد سبقت:ابن خلدون في تصثيف الرواة وعلّمتة كيف 
عع وسيلة للتمحيص والتصفية ‏ ويسقط على معرفة 
العلل والأسباب ليصذّر الك المبرم على مستقبل الآمم ويعلل 


37 


ب 


ارتفاعبا وهبوطبا. ! ١ <٠‏ 
وسقت ذوي المذهب الفلسفي التجربي وعدلت الفكر 
الوفسطائي الذي اتخذ الشك- وسية لهدم القم ومرنت من 
يعدك امثال الغزالي وديكارت على اتخاذ الشك درجة أولى من 
لتم اليقين » فاستعنت بالحواس 4 بعد ان جردتها من العصمة » 
وكات للتحربة والعبان وجعلتجا شرط) سادسا لنترجات التيقن 

الأفلاطونة الأربعة ! 

وسقت عاماء «الطبيعة الذين لايقررون ثيئا إلا تعد 
تحريته والتئبت من" صحته واستنتاج قوانيته من. ظاهراته التي 
بترقئ ها .الريب » ففزث وتحدك في مدان زهارت. بول 
الخلمة وأصبحت كبتك ( "ليس يشفيني إلا المماينة ) مصباجا 
سير بضوئه ذوو'الفكر البعيد .والنظر الثاقب من عاماء الطببعة 
والكيمياء وعم النفس بل أصبحت دستوراً للأعلام .ومنباجاً 


للأساطين : 


الغابطون والحاسدون 


لقدفقت: (لا.سيا في كتابك الحنوان ) ما جَاء :به ارسطو 
لكفكفوا نّنْ غلوام ,.ووقفوا. طونس9 ازاء_قولك .( زعم 
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+2 0 لكلل روث رايد 
1 


ا انا 


صاحت المنطتى ) ! يل عالجك مالم يعالجه احد من السلف ول, 
يموق تعن “اقلت إلا هذ" احذت"الشمس تشعرق- من مغر بهسا 
وكتنكر لشرقها الطبيعي وتاناسى أنها عبال عليهلا سيا في 
يحث الحسوان . 
ولذا:غنط دك عليه الابقون واللاحقون والمعاصروركف 
وسيغيطك الآتون وسينشدون مع الزمن ( الفضسل لمتقدم ) 
وحسدك عليه محبو العاجلة وفضموا اتاملهم 12 مادا 
غرظأ وهداً . 
“ولا غرابة فانت ابن البحز الذي سواحختلء الطرائف 
واللطائف ومرجانه “ كتابا ( الحيوان » والحاسن والأضداد ) 
وما الها من الكتت الستيمة . 
ال دوك وتسبوك وما ان انقضى عَلسَك ثلاثة أيام 
في ديرات الخاصون حتى كان شعارجم ( ان ثبت الجاحظ في هذا 


الديوان أفل نحم الكتتاب ) ولذا اشبعوك لسعا وشا وقفم ؛ 


حم وإساغة دم فخرجت زاهداً بالخطام مستولا. على تنساه 


عابدنه : ( شعارءم الملق كد لبس لوبهم الرعب و ألفبا الذل).. 
ثم مات الغابطوت والناهكون واللآسعون. واللادغرتكف 
عشت وحدك في لوب الذين يقدروت الفكر:والسيق 111 
لقد غرقت اعكاسندين يشهام وتغلقلت اماق قوسم ققدت. 
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بقواعدك الكلية ‏ : ( وما لقبيت حامداً إلا تبين مكنونه 
تير لونه ومحخواض غمنة ). 

فنفذت لما يكنون وكشفت ما تنطوي عليه صدورهم 
وزحت اغطبة قلويهم واذعت ما يدور في خلدهم فنحتنا حجر 
الصائغ الذي يعرف به سلم التقد من زائفة واعدت لأذهاننا 
مغزى بنت الى العتاهية : / 


ثوب الرياء يشف ممأ تحته 
واذا التحفت به فسإنك عارر 
بل شرحت معنى كافة ( المعاضّرة حرمان ) فكنت اذا 
ألفت كتابا تفيسا ونسبة_لنفسك رأيت من الحاسدين إعراضاً » 


واذا ألفت كتاباً وادعته خطيرا .ونستته . لستواك 7ت ولو .من 
الذين لا يبلغون شأوك - وجدت من اولك اللاذعين الموتورين 
اقبالاً.وتغ- بل تقريظا وإطراء؟ !! 


ل م تطرقه »أي بحر متلاطم ١‏ 
ل تخضة ؛ لقد كتنت في جلائل الأمور.: ( الحبوان » الفلفة» 7 
الحساب ؛ الهندسة »عم النفس » الفلك 6 الآدب » اللفة »> َ 
0 ع 


لان ؛ اصنافٍ الانسآن ) 


١ 


فكأنك ابو القم واخ القرطاس وابو بمحدة -اوا شخ 
مختة > الفكر: 

زلا عسي هله دحك اناو مذ زراك تمر اقرع فى 
الكتتاب بأتاملك الناعمة ثم ترعرعت وأصبح هلالك ندرا 
متنقلآً من حلقة لخلقة ومن سارية مسجد لسارية واستجبت 
هاتف النبم العامي وضريت أكياد الإبل طالبا حققا حريصاً 
على اقتناص الفوائد وتقبيد الشوارد هابطأ اغوار بلاد العرب 


ك1 شقاقها ونحودها معر سا على دمشىق ومصر وانطاكية 


والاناضول لا ترى كتاباً الا تتوفيه قراءة وتستوعيبه ادراكاً 
مسجلا قرنا من العمر يِذ كرنا بالكلمة 'النبوية (. .خيرم ”من طال 
عمره وحسن عماه ) ثم 'جعلت ختام الحياة مسكا فأخذت 
تستأحر' حواننت الوزتاقين ( المكتبات ) لتسقط:اكداس 
الكتب عل لى جسمك الدي ارهقته فأخذ يموت نجوماً (تقسيطاً)! 
وتكتب بدمك وبقنايا + انفاسك :درسا نقش»فىي سحل العقل 
الكلى . 


3 >« ع يد 

أجل شذرة من ماحمه ورهلة هن ساحله اذ ليس الثلي ان 
:يعراف بالاعلام لا سيا وابو عؤان في مخيلة كل من تمتع ولو ببعض 
الذوق العامي" وشقط على تعريف الأدب . 
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ولا اعني بكلمة 9 هنا ع بعد الأمطالاع :لامر 
-الذي يزى-من-زاول.القريض -او.مارس.المقامات. وبر المقالات 
أدييا » بل ما يعنيه القدماء اذ يروت كلة صالحة للاطلاقه 
على من سام بعدة فنؤن وعرف من كل فن احسبه . 

لعمري تومن اجدر من الي عؤان بهذا اللقب الا تعجب حين 
تقرأ .له عشرة المواضيع وتتخيل حين مطالية مطلق موضوع 
ان كاتبه لا يعرف شوى الفن الذي عالجه ! 

بل الا يتضاعف عحبك وإعجايك حين تعم ان ابا عنانه 
املدنا بعشرات الكتب والرسائل وتراه مكتبة كبرى تحسدت. 
زجلا او زجلا استوعب مكتبة . 


هذه الرسائل 
هذة الرسائل التي نفخر بتقديمها الآن لقراء » صيد - من 
أجمة الحاحظ ات فين :وغذاء .من" :-حقله نفس وسازية ‏ نرفرفه 


يكنا تعر سلم سبك الغ :وتونجيه قرم » ونواة تنجسدا 7 


تاد ألروءة وكرم النفس ونمل الشعور”. 


هذه الرتثائل تذكن بتعريف البلاغة :.( الكلام البليغ هو (١‏ 
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هذه الرمائل خالة من اتعقيد اللفظي” ا 


سبقت-اسلوب. هذا العصر الا ني يحرص عل . أداء العنى يك 


يق سد لاتهرماي لت وح 2 يله 

أنظر الايحاز وبلوع المراد بآ واحد كامتين بهذه الرسائل 
مر سومين بريثة ابي عتان هذا لص ( الصدقى والوفاء توأمان» 
والحم والصبر توأمات » بهن بهن آم ل كل “دن وصلاح ‏ كل دنينا 
واضدادمن ميب كل فرقفية وأضل كل فساد © ولعمري ما 
غلطت الدمكاء حين ممتما ارات الدين ) . 


* د يد 


هده الرسائل خلاصة مَاعرفتة الأجتال الى 'متنقث متتقث”الجاحظ 
والتي تتنه من الحكمة والسداد والنصح المنبثق من .+وعي 
وتجربة ؛ ومما يزيد قي روثقب! ويضاعف جمالها » ترمعمتا 
بالآنات الكرعة و ركتبا بالاحاديث الشرّتفة والامتشباد بها ' 
استشباداً يكاد برَيك إياها. انزت خصيصاً لما .أراده الجاحظ » 


هذا الى مال الاساوب وروعة ة الت ركيب فكأنك حين مطالعتها 
تعد الدنانير الي 4 تخالطها الزوف ا 
5 وان اتحقى ان النائ لو عثروا على هذء الرسائل مذ قروك ١‏ 
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و لا.يستغني عنها اديب او مثاوب واتخذوا 
العثور عليها دينهم والسقوط على ضالتهم ٠‏ 


هذه الرسائل جوهرة مكتونة لم بزدها مر السنين مخدارة 


7 الاطتفاءاً ولمعانا » وقد مرت الدهور والأعصر وهذه الجوهرة 


دفينة الاصداف خزينة المكتبات حبية الحريضين على اقتنانها» 
ثم استدَار الزمن فاخرجت. الأرض دفائئها والاصضداف 
مكنوناتها والخزن حبائسها فشرجت المكنونة المتيمة تذكرنا 
بقرل الخريري : 

0 اصلي الياقوت ‏ جمر غضى : 
١ 2‏ 3 ثم انطفى المر والياقوت باقوت ٠.‏ 

هذه الرسائل آية فى الاسلوب البتم والسبل الممتتع » ولثن 
شاهد القارئء بعض ألفاظ قد تعفد - امش أو ! لمثر السفر 
وتعترض السسآاق “فارجو ان نراها من يد النسّاخ الذين اصنحت 
تركة الجاحظ ببنهم مشاعا وقد كفترنا عن أخطائم بالتحرز 
منها . 

عد يود 


ولا د ليا في الخنام إن نستوقف القارى م إز زاء نقطتين .: 


ان المظاء امثال أي غنات © اذ! - كتيوا اتصيحة او" 
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توجبها او تقوعاً تمش ما 3 تصدؤته وخده بل 'بردوت لو 
أصبح ما كتبوه دواء] يتناوله كل من انتابه ما انتاب القصودين 
به اولاً » أو إكير تقذ الذين عضهم ناب الجبل أو يدم 
التجرزبة ومصباحا ينيد السبل ويظ رد الظامة وينشسر من اجداث 
الحيرة ويقيل من ثمرات الترده . 

فآذاما وجه انو عئان رسالة لان ن الى دواد أو 2 
فإنتا لا نراها وقنا عل على من وحّبت له او هم بل تراها أشعة 
#عسن تغثشى القصور والنجود والأغوار والنباب وخيوط فجر 
يتلقاها السارون والمدجون والمعر سون ٠‏ 


إن بد التطور وقانون تغمير الاحكام بتغربر إلا زمان 
1 3 من النواميس الثابنة الفالدة مثل ( الصدى فضملة » 
الجبل منقصة » الاسر اف مثلقة . .. ) فاذا شاهدة ابا عئارنف 
بحض على التمسك ممْتتكارم الاخلاق ونمخذر من .مغبة 
التدهور والزلق . 
لعصره » ومثل دور السوفسطائيين الذين همدموا التواميس 
الثابتة معول التأويل وَمسحوااغار:الانخراف والتفاضل بقاعدة 
(إلارتكن تغز'الاستكام يتفي الارتان) “اذ نواميى“الاخلاى. 


كنواميس الطبيعة ٠‏ 


.: فلا ينبقي لنا أن نقول 1 


١ 


-عدد الرسائل > أسإؤها » موضوعها 

اربع زسائل تدعى : 

١‏ - رسالة المعاد والمعاسن »6 ف الأدب وتدبير النتاس 
+ومعاملاتهم 

ان در ارط البآنة 

م« وسالة في الجد والهزل : 

4 - رسالة قصل ما بين العداوة والحسّد . 

هذه الرسائل الاربعة يشملبا اسم ( رسائل في الاخلاق 
الحمودة واللمذمومة ) ارسلها ابو عؤان لابن دؤاد وابن الزيات 
لتكون دستوراً اخلاقيا وَمصباحا اجتاعيا يستضيَء به هذان 
الوزيران ومن نبج نبجها في تدبير المالك © اذ الاخلاق » كا 
براها عاباء الاخلاق سارية برتفع عليبا عم الأمة ما زالت قوية 
مدحمة بالمكارم وينخفض وهيص جناحها ما جنحت وتنكبت 


النهج القويم والصراط المستقيم . 


"ولا يد لا - قبل تقع الغلة الرمائل الأخلاق - أن تح ا 
0 من تعرتقها لغة.- 


واصطلاحا . 
الاعفلاق “لَه وأصطلاحاً 
الخلق ( يفتح الخاء ) عو وا ار 
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ي الأو المدين” او( 


الجبلى كبياض البشرة إو سوادها او خلاسستها » او.طول القامة 
از"قضنها > | سراد الدين باوررسا. :وما إلى ذلك سن 
صفات حسمة . 

اما الخلق ( يضم الخاء ) فبمني ما نصفه ب ( ذوي الصدر 
الرحب او.الضيّق او.السهل لللين ».و الوع و"العاسي <..) 
وها إلى ذلك من صفات هعنوية . 

ومع اتفاق البحاثين في كل زمان .وَمكانٍ على ان الله اودع 
في الانسان وكيلاً عنه ( العقل ) وجِبّزه ببما ندعوه مكارم 
الاخلاق » اختلفت كلمتهم في تحديد او تعريف كلمة اخلاق 
فدعاها بعضهم : عم العادات ؛ علم السلوك » علم الخير والشر» 
علم الواجبات" » علم القؤاعد التي تحمل على فعل الخير وتحنب 
الشر وتدفع لامثل العلما » علم' القواعد التي ' تسير عليها 'ااردة 
المرء الكامل في اعماله ليصل الملل العليا ... ثم اوجزوا 
التحديد والتعريف قائلن يي 
لا تفعل يأحوال ختلفة ) - ة' 

والاخلاق » على مطلق تحديد أو تعرنيف » امال ارادية 
صادرة عن تفكير تدعو عفيارا. كسرج لاعالن الشخص السللم , 
ورجله ولسانه ».اي تشمل ما يقتضي ثوايا او عقابا او 
مدحاً أو قدح] > ولا تشمل حال نما » ما _ندعوه قسيراً » 
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حاف متتيعنا ؛ وهر لد مواها مالرف ' 

مثلآ » زواج الشخص بأصواه وفررعة : [ آمهاته وبتاته ) 
مستهجن لدى جل الشعوب وخا سيء وعادة تقزقز النفس » 
ولكنه لذدى بقانا الجوسن لبس ممتيينا بل ابصارك نتم كدر 
ذكية ! 

وهنا يقف عالم الاخلاق مشدرها مكتفيا بالقول : هناك 
اخلاق راسخة بالضمير العام كاستبجان :الكذب ... وهناك 
اخلاق مختلف استحساتا او امنبجانها باختلاف الزمارن 
والمكان '. 


حدقات القلب ورمش العين وجركات الطفيل زحركا 
المرفض : حسما او عقلاً . 


بحث الاخلاق ذو صلة وارتباط بسواه لا سها بعلم النفس » 
اذ لا بد لنا - ي مجع على خلق ها من دراسة “ما يعرفه أ 
علاء النفس باسم : الاحساس » الرغبات » الارادة:» المبول 6" 
الشعور » العواطف © اللذة » الأم ... هذا بالاضافة للغرائز ا 
المعلومة' . 3 


الاخلاق وسيلة لا غاية 
دراسة الاخلاق والخروج بها من. دائرة النظريات للعمليات الاخلاق تاموس تبت لا.شفر ولا يتدل باختلاف الزمان 
وسيلة من وسائل التبذيب والنجاح - الفردي والاجتاعي - | ١‏ والمكان ». أما العادات فناموس طارئي قد يزور قوما ثم لا 


ا ا | ايلبث إن يفارقهم :. 1 
دعض ما بنفوسنا خشية ألسنة الجتمع او طلبا للتصدرافيه 017017 ...فالصدى واخترا م الأبوين والسترام 'حقوق الناسن نلامو افع 


| الفرق بين الأخلاق والعادات 


+ و 


"وأعراضهم ودمامُم  .‏ نأموس ثبت أجاءت به جمصيع الأديان 
علاقة الاخاذق بالعادات السياوية 'وأنست بة الأنلمة الرضعية واستّقله عاماء الاخلاق 
الترضتت”؟ 


مبمة عالم الاخلاى شاقة 6 اذ لا :بد له' من ذراسّة. العادات' 


14 


أما العادات » الناموش الطارئي » .فيتيفي' إحالتها الىكة 


15 


حدو مسح سس سدم ص ست مس 9 حم 
زرئ لت نيك سن جواان ةيوون -ء 


١ 0‏ 1 8 + 
0 جعي يبرع مومس جوءص ركه - |5 519 
- متسمو» 77 ككدجا 
عب ص ب 5 م ضام لشت )| 2 ار 
حو 2 كا 1 تيبم > صسعمم| ومكلي مد ضح رع+ 
ومنداتحان تبج ميس حنج وج جد م 7 
٠‏ وميه وعم وو 2 جم لسن دع 5 
جو عم وود هجر )ا تبسم جحي 5 0 
0< سما محم عن تائم »جد 11 
ع نهب أل مك ود 0 مسمس ويس فج كم 
جام 


ان بس قاد لديا قر لعي خكحر 219 


سيم عت 0 
: لك ا 5 5 

00 ع : سيم مد مب 
لعو لوم حجم دا أن ا ان ِ 
عع ا كا متم م محم وم وعم ( لتوم ١‏ - سكسس 
هد مم م ]| > ) لعن سم لص | ا 5 م الم حضتت لك ركس | 5 7ه 
حوس برص قم ب © ردرزز ع معو من مرك صكدا؟ د وما فبنج ر دعوم دعن تجا ! 


سج جم وو ١‏ 21 كد كل الى كرما زلا ' ع جب مي ل م رم 


هلم 


“0 ف * 


١ 5 

وم سرك م مسبج * ]جا تممه > صى ربكم 7 1 
م عدي م ليوح مه أ وعم وو د لوي | 
تبت حي م لضيو عب ر مسر جيم ضع ا[ 
د ونيم ل الو ركام اط و و00 

لمهم بجبيس ع كس رع له مستبم سر كل جمير و 51 
٠‏ متعم ملو معي حرن متنية وى تج 7220 | 
مرجي ور قيس برص خضري : كرو )١(‏ دما 
مم جود حصابى ذ جز ارك عضر 7 


لمتي عم ميم بير لس 
مع ضر م سوسم 0 جع مت| ر 6] 3 حيو 


لوي عصرم متتسو خيم| 6 1 ١‏ 
ل ا جبتك بيس متجسم خر جب موك ]ما 


الات 1ك 0ك م م ل ) لي حبص عو مير يصجمر فك يوج بصعم 
: لمان لكان بو ود لو ول 


للم لسبها مستبي صتومء دعجز مذ ور أن 
ل 1 تك سو ايا 


لخ 2 3 
كك 


١ فيد‎ 


ا 8 
2 


ان 


دم هه جتيمرء خعههر حجرو ١‏ ووو ]11 
ام وج وجو فأ قوم مقس جا 


يج » 26 دل م لد >1 66 2 
0 فيد كان لصسان تقب تزلالفق 0 4 


جمدي واجم] فنع جار[ جوج ناور مه أل 0 


6 0 بس ل اك جدو 2 د 0 


جم ر جني مصسىي > جم 2م جرد جز مما 
ل ماك راسلا عن 
خيو جم حملب) صحنح ‏ ادم م مسق" 
ل ل رش 
وعم يرك ؟ م جسم مع حم د عسي" 
3 وه لشوعر قم (و) إمحستو كر و جز مم © يني 
مو بعر افيه جم فجع)م| م لعمم 
ال عقي #اتات ا (3) اي جسم سر لمج 
2 ار جو جوك مك40 
كه مر عن ص كيو | ا مختجس جم +6 
وب صر عم عن صوعم قي وق عور تر 


وبي معاي ات يه 6 عا 0 
57 


و لشي جي صعي السيتممع عتم 7# لد 


عي ل 


34 


ع لمرص و - 


ري نس مد جره نكر مولح رد جوز سجر 
ص ل جو كس » يو ب عو كابر 0ه 


2 بى جر م مج 3 ر يعسو لص 
0 ددر كا 7ك جز جرت و 7 ى ا 
ا ل الال - جتي م د زا مج و كرك 


الطسيط ر جسم 6 على جبمء للم مذي 


8 مضع م وسكي بعص سرس لت شك 
6 528 ع ملي لج 0 مج بو جلك 


قدا كسك لم رع ع صو بحسي بسع لسارم بسر 
و لي عشي انيت م + ميس مبز» ومجج يصدس 
4 مع لوي م 0 ل وكام 


تيم ضضم وود خذ] ذىء مجك ٠‏ يجو م كك . 


رمعم م سدم م عت مور د 2 ,]526 
1 صمرء وعسو بس ليك صم رص عاص و د مإكام 
دص ومععء جام ماسجسر وك خاخي وجيت 
كم وكا لوي ص شري صب ركيم (د) تجباى “ات 
ل 7 


حودد | 


8 
. .واتخذتك للاحدات عدة » ومن نوآئب الدهر حَصَتا مَتَعا - 
فاما حزت المؤانسة » وتقلبت من فضلك فىي_ صتوف التعمة » 
*وزاد بصري من مواهبك *في السرور والخبرة » أردت خبرة 
المشاهدة فيلوت *أخلاقك» وامتحنت شمك » وعجمت (7) 


مذاهبك على جين غفلاقك وني الاوقات التي تقل" فيها تحفظك» 
*اراعي حركاتك وأراقب مخارج أمرك* ونهيك » فأرى* من 
استصغارك لعظم *النعمة "التي تنعم بها واستكثارك لقليل 
«الشكر عن شاكريك © *ما اعرف نه > *مما قد تلوت من 
غيرك ها قد شهدت “لي به التحارب - ان ذلك *منك 2 
غير تكلف . هببات ما يكاد د و“التكلف أن تخفئق “عل العناء”* 
فكيف على مثلى من المتصفحين (*) . فزادتني المؤانسة فبك 
رغبة وطول المشيرة لك محبة » وَامتّحاني 'أفاعيلك لك تفضا 
ويُطاعتك دنتونة :*وكان تام شكتري لربي ولي" كل نعمة || 
والممتديء بكل'احسان » الشكر 'لك” والقيام ممكافاتك غ1 
أمكن عن 'قرال أ*وقدل + لأن أش اراد" وتعالى نظم 0 


له بالشكر .*لذي النعمة مَن ‏ خلقه » وأبى أن يقملها الاهعا »71 
لأن أحدها دلبل “على الآخر' *وموصول ننه م من ضع شكراا 8 
ذي أنعمة م نالخلققأمر” الله ضبّع *وبشهادته استخف" ‏ *ولقدا 


+ اه رراية م .)١(‏ 


75 


5 


ع 
ع 
1 


0 


5 


عاء-بذلك -الخبر .عن الطاهر *تصادق صلى الله عليه وسلم 
*فقال : *من لم يشكر للناسللم يشكر لله . ولعمري إن 
ذلك لموجود في الفطرة قاثم في العقل » أرفن” من كقر نعم" 
الختلق كان لنعم الله أكفر". لآن الخلق يعطي يعضهم 
بعضاً بالكلقة والمثقّة و ثقل المطيّة على القآوتٍ > والله يعطي 
“بلا كلفة . ولهذه العلة جمع بين الشكر له والشكر لدوي النعم 
من خلقه . 

فاما وجبت *علي” الحجة لشكرك ب 
مك فاتك © اعتروت” بالتقصير عن تقصّي ذلك 1د ره في 
ار ا 11 
عندي لذان السامعين بالاعتراف بالعجز عن إحصاها . وقد 


' روي *عن رسول الله صلكى الله عليه وسلم أنه قال :5 
ا || أردع عرفا فليشكرء » فإن ل يمكنه وامنثره» فاذا تشيره فقد 
| اشكره وَإذا كتمة فقد اكفراء ) اخ 


*ثم قد رأيت” أن قد بعي عل" أمر" من الأمور يمكثني فيه 
ريرك *هو عندي. عتيد وأنت عنه غير مستغن والمنقعة” لك 
فمه عظيهة عاحلة وآجلة > *إن شاء الل . 


+ اه رواية ب . 


و 


4 ول أزل - أبقاك الله - بالموضع الذي قد عامت” من 
جمع الكتب ودراستها “والنظن فيها » "ومعلوم” أت" طول. 
دراستها نما هو تصفتُّح عقول العالمين والعلم بأخلاق *النبّين 
وذوي الحكمة من الماضين والباقين » من جميع الأمم 6 
أهل الملل فرأيت' أن أجمم لك كتاباً من الأدب جامعا لعلم 
كثيرمن *المعاد والمعاش» أعنّفٌ” لك فيه علل 3 1 
بأسبابها وما اتفقت عليه محاسن' الأمم . 


أعظم ذا ]را رارك 0 أقية رانك ٠‏ وكان الذي 7 


حداني على ذلك مننا رأيث” الله قسم لك.من *العقل والفبم 71 ّ 
دوق اعت المكاء عبان 1 
العقل المطبوع والكرمالغرنزي” " بسلغان غاية الكال إلامعاونة | 
العقل المكتسب > .ومشتلوا ذلك بالنار والحطبت والمساح” 
وَالمكتست” مادة !» 3 
وما الأدبّ” عقل” غير ك نيذه في عقلك ‏ ” 9 

ورأيت” كثيرا من واضعي الآداب قبل “قد عبدوا 0 2 


ورتب فيك من الطبع الكريم ٠‏ 


. والدهن”: وذلك أن العقل الغرتزي”*آلة 


الغايرين ‏ عدم في الآداب غود »*.قاربوا فبها الحق" ودرا 


فيا الدلالة 0 أني رأيت” أكثر ها رسموا مز ذلك فرواعا |" 


+ ابتداء رواية م (؟) 2 


114 


' ينوا عللبا. وصفات حسنة لم بكشفوا أسبابها وأمو رأحمودة 
م يدلّوا على أصولما . فإن كان *ما فعلوا من ذلك * روايات 
روكوها عن أسلافهم ووراثات *ورثوها عن أ كابرهم © فقد 
قاموا بأداء الأمانة > ول يبلفرا فضاة من *يستنبط . وإن 
كانوا تركوآ الدلالة * على أعبان الآموز *التىي. بمعرفة 
علليا بوصل !١‏ 0 السقين فا ويُنتبى الى غاية الاستيصار 


مها ؛ فلم يدوا في ف ذلك منزله الضن ها . *ولن تحد وصانا 
أنساء الله *أبدا إلا مبينة الأسياب مكشوفة العلل مضروبة 
معبا الأمغال:*) 1 5 4 


فألفت لك كتابي هذا (م) : وأنا واصف لك فيه ' الطبائع 
*التي ركب عليها الخلق وفطرت عليها “البرايا كليم » فهم ٠‏ 
*متساوون فيها والى وجودها في أنفسهم مضطرون وفي. المعرفة 


.١‏ عا يتولد عنها متفقو تفقون . ثم مبين لك كيف *تفترق بهم الخالات 
إن وتتفازت” بهم المنازل” »وما العلل التي ' يوب بعضها بعضاً وما 
0 الشيء الذي . يكون اشَننا لغيه مق بكان الأو "ل كان ها بعده » 


وما السيبٌ الذي لا تكوث الثاني"فنه. إلا بالأوال ؤرما كان 
الأول وم يكن الثاني » .*وفرق مننا بين الطبيع الأول وبين 


* اه رراية م (؟). 


55 


/, 
حو نسي - 


5000 


*تستنسط با غوامض البرهان وتستبين .ها *دفائن الصو ا 5 
“*وتسلثة قامت ملحكة .ولا :شتت درك ولا -استقامت سماصة . 


'ولذلك *قال اش عز::وجل ومن كارن في .هذه 


1 
ا 
ا 


الاكتساب والعادة* التي تصير طبعاً ثانبا » و1 اختلف ذلك 
وكيف دواعي قلوب الناس وما منها يمتنعرن منه وما منها لا 
بمتنعون هنه وما أسباب توازع شهؤاتهم » وما الشيء الذي 
يحتال * لقلويهم به حى تستال وحَتى تؤنس بعدالوحشة وتسكن. 
بعد النفار » وكبف يتأتى لمنقض ها فيبم من الطبائع المذمومة 
حتى تصرف الى إلشيم الحمودة .. وراسم للك في ذاك أصولاً 
ومبين لك مع كل أصل منها علته وسببه . ' 
وقد عامت” أن في كثير *من ‏ الحق مشتبهات لا تستبان .إلا 
بعد *النظر والتأمل . وهناك *يختل الشيطان أمل الغفلة »7 
ذلك أنه لا.يحد سبيلاً الى اختداعبم .عن *الأمر الظاهر*» :29 
قلم أدع من تلك المواضم الخفية موضعا إلا أقمت. *لك بإزاء” 
* كل شيبهة دليلآً. ومع كل خفي من الحق حجة ظاهرة »7 


22 


1 


وتستشف بها سرائر-القلوبٌ © فتأتي ما تأني عن بينة وتدع ما 
تدع عن خبرة » ولا يكنون بك وحشة ‏ الى معرفة كثير .ما 


يسك عنك إذا غرفت العلل والامناب © حت حانك عنام 1 


لضمي ركل امرىء» لمعرفتك بطبعه وما ر كب عليه (*) وعوار | 


“مع (1-1)روايةع(*). 


الأمور *الداخلة عليه . ثم غير ر'ض لكك بالأصول حتى أتقصى - 
لك ما بلغه عامي من الفروع - :لا أرمم لك من ذلك *إلا 
الآمر *المعقول فى كل طبيعة وا جود في فطرة البرايا كلها , 
فإ أحسنت ذلك وأقمتة على حدودم *ونزلته منازله » كان 
عمرك - وإن قصرت أنامه - طريلآ وفارقت مالا بد لك 
*من فراقه عموداً » إن شاء الله.. 

واعلم أن الآداب إتما هي آلات تصلح ان تستعمل في الدين. 
وتستعمل فى الدنيا » وإتما وضعت الآداب على أصول الطبائع » 
وإئما أصول *أمور التدبير في الدخ والدنيا واحدة. ما فسدت. 
فه المعاملة في الدين قدت *قهه المعاملة في الدنيا » وكل أمر لم. 
ع ف معاملات الدننا لم يصح في الدين . ٠‏ .. 

وإنما الفرق بين الديت والدنيا احتلاف الدارين من الدنيا 


والآحرة فقط » والحك ها هنا الحم هناك . ولولا ذلك ما 


أعمى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سبلا . قال ابن عباس" في 
تفسيرها : من كان ليس له من العقل ما يعرف به كيف دبرت 
أمور الدنا » فكذلك هو قل اتتقل إلى الدين » فإنما ينتقل 


” بذلك العقل » فقدر حَمَله" فى ألدما كوت جبله بالآخرّة أكثر» 


١ 


عنه أجبل : 

فأول ما أوضبك به ونفسي تقوى الله ؛ فإنه جماع كل خير 
وسيب كل تجاة ولقاح كل رشك » هي أحرز .حرز وأقوى معين 
وأمنم جنة (9) > هي الجامعة محبّة قلوب العباد *والمستقيلة 


1-0 ونفسي الله والاغتدار به والإدهانَ فى أمره 
والاشتهانة *بعزائمه والآمن لمكرة .-فقد زأيت *آثارة في أهل 
ولابته وعداوته » كيف جعليم لاماضين عَبَرَة “وللغابرتن 35-6 ٠.‏ 


إلا بالطاعة : فأولاثم به أكثرم تزندا فى طاعته © قا شال 
هذا فإنه أماني (16) وغروز ٠‏ “وقد مكن الله لك من أستا 
المفدزة وُمبد لك في" مكين الغنى والبتطة متا ل تمل مله 
*ول تلقنه ابقوة » الولا فض مله "وطوله . ولكده مكنك لماو 
جارك ويختير شكرك وحصي سعيك ويكتب أثرك» ثم يوفيك 
رك وبأحذك با اجترحت *يدك » أو يعنو فأهل العفو هو:: 
ول ابتلاءان في خلقة - والابتلاء هو“ الاخشار ' ابتلام بنعمة 
وابتلاء بمصيبة .' وتتقدز'تظمها يحب التكليفت *من الل علا : 


رف 


و ا ا 


لأن هذه-شاهدة وتلك غبب-» فإذا بل ما افد قبومااغان-- 


وأعل أن خلقه كلهم بريته » لا *وصلة بينه وبين أخحدمنبم” 


مق جا تر لكك من التهحة تسواررك السك ولو تتسسن أنه" 
على خلقه لعذتيهم . ولذلك *قال .نو يواحَذ الله الناس با كسبوا 
عا ترك على ظبرها من داية . زلكنه قبل التوبة وأقال العثرة 
وجعل بالحسنة أضعافها . 

واعم أن الحم في الآخرة هو الخك' في الدنياء ميزان قسط 
وحك غدل . وقد قال الله تعابى فهن ثقلت موازنئه فأولئك 
مم المفلحون ومن خفت .موازيئه فأولئك الدذين خسروا أتفسهم 
في جبم” خالدون . وهذ(1 مثل خربه الله لآن الناس يعلمون أن 
لو وضم في إحستدى' كفتي اليذان أشيء ول يك في الأخرى 
قليل'ولا كثير » م نكن 'للوزن معنئ “نغقل: وذلك أن أحدا 
من الخلق لا يخلو من هقؤة أو زلة أو غف | > فأخير أن من 
كانت حسناته الراجحة على سيثاته » ممم الندم على السيئات » 
كان على سيبل النجاة وطريى الفوز بالإفلاح > ومن -مالت 
سلداته نحسناته كان الطب والعذاب أولى به © وكذلك حكة 
فى الدنا » 'لآنه *قد"تولى أولماء من ألخلقه وشبد لهم بالعداله ': 
وقد عاتبهم' في بمض الأو لقلبة الصلاح “في أفمالهم وإن 
هفوا وتبرأ من آخرين ؤعاداهم لقلبة الجور* على*أفاعيلهم وإن 
أخترا في نتن[ الأو ول وكدفك ترت امتاعلات كاخلى 
بن 6 نِعللون العادل *بالغالب من فعل ورا أساء ويفستقون 
فيه 


دق 


الفاسى ورا أحسن . وَإِما الآمور يتواقبها وإنما يقضى على كل .| والأصوات المزنقة والملامسن اللذيذة وما *كراهته :في طباعيم 
امرىء* .ما شاكل أحواله 3 أضداد ما وصّفت لك وخلافه . 

5 الأمور تمائمة في العقول جرت علبها المعاملة واستقامة فهذه الخلال التى يجمعبا *خلتان غرائز في الفطر وكوامن في 
يا السبأسة لا اختلاف بين الآمة فيها ٠‏ . فلا تغيان حظك من | الطبع © جبلة ثابتة وشيمة أمخاوقة .“على انها في بعض أكثر 
دَينِك . *وإن استطعت أن تبلغ من الطاعة غانتبا 0 .منها في بعض ولا يعلم*قدر الفلة فيه والكثرة إلا اللذي....-....ى 

لا فاجبد أن يكون أغلب *أفعالك عليك الطاعة. مع | ديرهم . فاما كانت هذه طبائعهم أنشأ لهم من .الآرَض أرزاقهم 
الندامة عند الإساءة ويكون ميلك *عند الإساءة إلى الث أكثر»ا” 5 وغل في ذلك متلاد لخنبع حواسبم ©» فتعلقت *به قلويهم 
وال يرفقك . . : وتطلعت إليه أنفسهم . فلو تركهم آمل اللي ليرا 

اعم أن الله جل ثناؤه خلق خلقه م طبعيتم عل حا مكن لهم تمن الأرزاق المشتهاة ة في ظبائعم -“ضاروا إلى طاعة 
اجترار المنافع بع ودفع المضار * وض ماكان يخلاف ذلك. من | المحوى وذهتٍ التعاطف:والتبارث (ع١)‏ وإذا ذهب] كان ذلك 
لطع ركب وجبلة مفطور: » لا خلاف بين الخلى فب 5 للفاد وانقطاع التناسل وأقتاء الدنا رأهلبا ‏ لآن ‏ طبع 
موجود في الانس والحيوان »م بع غيره ماع من الأوأك نفس لابسلر” بعطية قليل ولا كثير ماحؤته » حتى تعوض 
والآخرين ١‏ وبقدر زيادة ذلك ونقضّانه تريك الحبة " | أكتر ما تنطي إما عاجلآ وإما سل مما تستاذة حواسا .. 

).نه قل الملبئمة* رشبا كمسل كفتي الميزان *قل بد 5 فعلم الله نهم لا يتعاطفوْن ولا يَتواضلون +ولا يتشا دور 8 
كا 38 ١‏ ا >< أن اناد ليش إلا لام وَالمبَي غير“ناجعين 
-: *وهائن خكّتان داخل فنهها جمسَع حاب" العباد ومكارةا يم إلا بالترغيب والترهيت" اللذين في *طباعبم .” فدعسامم 
والنفس في طبعها حب الراحة والدعة والازدياد 0 : ا إلى ته وجَكلها عَوْضَا ما تركرا في جنب" “طاعته > 
والغلية والاستطراف )١١(‏ *والتنواى ١7('‏ ) وجميع ما - السرم بالتره لالنار “على معصيته وَخْرَفيم بعقاا على ترك 
الو اسفن المناظى الحسنة والروائح العبقة *والطعوم بي0 | مرا وخسلتت. نجل ثناوء *والطنتم الأول جروا على 


تا 


4 


8 
1( 
: 
11 
1 
1 
د 
0 


سنن الفطرة *وعادة الشمة »6 ثم أقام الرغية والرهية على حدود 
العدل وموازين النصفة » وعد هم تعديلاً متفقا فقال من يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٠‏ 
أخس “الله تبارك وتعالى أنه غير خل ف ا 
5 ْ 
7 *جائز عنده الحاياة » لبعمل كل عامل على ثقة .مما 


وعدء 


...يلد قيرب المناو بالرغبة وارهبة > قاطره ” 

التديير واستقامت السياسة » لوافقتبا ما في الفطرة وأخذها ١‏ 

حا المصلحة . 1 
ثم جعل أكثر طاعته فما قستثقل النقوس وأ كر 

فما تلن" . ولذلك قال الذي صل الله عليه ل جفت 

الجنة ا مكاره والناز بالشبوات ل *خير أن الطرائق ل الجنة 

اختال المكاره والطريق إلى النسار اتباع الشبوات” ٠‏ *فإد ا 


كانوا لم "يصلحوا لخالقهم وم ينقادوا لآمره إلا بما وصضفت' *لك 5 


من الرغبة والرهسة » فأعجز الناس كسد | رأعلام تدبا 


(لعبلبم بوارد الأمور ؤمصادرها من أمل أو طن رارحا أن أ 


أحدا من الخلق فوقه *أو دونه - تصاح له ضميره أء يم] 


له مخلاف ما "برهم الله عليه فيا بينه و بشم 0 
0 ل صغرت, 


ا 


2 


71 


2 


بو 01 


58 
3 
4 
4 


(*) *واعلم أنك *إتْ 
تدبيرك للاختلاط . 


أغلتٌ ها.وضفت :لك » عرضت 
وإن *آثرت الهوينا واتكلت على الكفاة 
في الآمر الذي لا يجوز قيه إلا نظرك » *وزجيت أمنورك على 
على رأي مدخول وأصل غير مح » ورجع ذلك عيك بها لو 
*حى فيك عدرك كان ذلك غاية أمنيتة وشفاء غيظه ٠‏ 

واعلم أن إجراءك ‏ الأمور مجاريها واستعمالك الأشياء على 
وجوهبا » مجمع لك ألقة القلوب ريعاملك كل من عاملك بمودة 
*أخذاً وإعطاء » وهو-على ثقة مز *بصرك بمواضع ' الإنصاف 
ولك عوارد الأفور (*)ت 

واعلم أن" أثر نك على غير التصبحة والشفقة والحرهة 
والكفاية “ترجب المباعدة ؤقلة الثقة تمدن 1 ثرته أو 1 ثرت 


"عليه ' فاعرف لاهل البلاء من جرت 'بينك وَتَدنه موده أو 


الأحرمة من فوقك أو ذَوَنَك أز قظ “ال كه - أقدارم ومنازهم 
"ثم لتكن أمَوَرَك َعم “على قدر الملاء“والاستؤتحتاى :*ؤلا 
"تؤثر في ذلك أحداً بوئ © فإن الآثرّة على“ المتشوى” توحية 


السخطة وتوجِب استصغار عظم' النعمة *و'يمحتى بنا الإفضال 


'*وتفذد بها الطائفتان من *آث 


ثرت ومن آثرت عليه ٠‏ 


الأموز: رواية مع ( ؛ ) 


... ؛)راعم‎ - ١( ) 


فنا 


0 


ل 


58 ا مج ل ماخر عم و سيم 


لطي مك حك تم 


بر ميم رجو م م و مم مر مو سوال 
اخ جوم لمي بإ د وم جنك رك 6ن ذه 
و لقنم الو ا 
ا م في 
مي ع صخ بم م وص «١‏ 6 رمد رمك رب 4 
0ك سمال ال 
6 وك جو م قم يسام < )رمأ 0 
م رهم وتيا ع رمثم م و 0 ور عم ١‏ 
بوجت مس وأ ١‏ ألو جم ف كك رفوا 
بمتسمء بت مر م عوج 16 رجهم 54 96 
الي امرض يد اسار لص د 1 


3 متب م تتاء, العيم ووو خدعسز «ربوة 


ا 0 عم --2 2 حي كما دريف 
مود و رصوالى 6 () - حنم رجز جزم كيم 10 
و مر بكوك م فق بوك جر و * جودم نجي 


1 سب مو د يك دمب ٠‏ 0-0 
جمو م عله ا يسم بن لصم ” 


ا متت 


ل/ا 


جوج مر جع جع جقع اه "و © بمو 
دك ل ل سا را 
م كت 6 20 10 م دي كوي 
ا لا 
عن و سح كج 5 
ييه يي جع فم بسح سحا جه 
1 رع مج 1" سه ارح طابيرا: 
ا ا 
لك 6 6 ا معي و رمه 
ع 20 مض و مجم 3 | كيار 
و ع م مر كوم وإ - جع جم مده 
مت ل ل لي لي نا 
بم لم جا ل ا ا قز د لم 
اج عب رح ماو ع ا ا 
ب يي ال 
لم صر مو رج فصع ا 2 ل 

ايت رن الى 30 5 
حم 1 م كسميو 00 م [ جا 6 شيعن ©6ني 


اين د ل تايا 


5 م 
ب 1 


اعم 


قيالمثل ”7 

من لايؤد”ده” الجيل” ففي 'عقوبته صلااحه (*) ٠‏ 

*وقال بعض” الجكاء : ليس حتكم_ تمن لم “يعاشر "من لا 
محد”_من *معاشرته بد!* بالعدل والتصفّة » حتى جعل الله *له 
من أمره فرج ومخرجا . 

*فاحفظ أهذة الأبواب> 
غّتت *لك أوائلبا كون” أواخرهاء *فاعرفها واقتينها » 
واعلم أنه متى كان الآول؛ ُنبا وتحبٍ ما بعده لا 'بد منه ٠‏ 


الى يجب" بعضها بعضاً . وقد 


فاحذر المقدمات التي يعقبها المكروه » واحر ص على ووطبكد 1 
م التي على أثرهًا السلامة » *والقح ف المسد يي 8 3 


*.نتاجها العافية . أمن الأمورالتى يورجب” بعضها بعضا : المنفعة 


توحب ال حبة لمم توحب البغضاء والمضادة” لواحت العداوة » 1 


0 افوى يجب 0 6 وجب الآلفة » 


الطمانيثة ©( م يوحت اماع الفارك لات و 


“الفرقة ؛ وحسن الخلى بورحب اموه وسوء الف 0 


الماعدة 03 00 ة لايد 6 و 


ًُ 4 1) فاب ابتليت سا ا 67 


4 


1 


1 د اير 


7 0 ا 
4 ب يد - 5 
2000 
ادك د > للطوع و 


الوشخة »*والكس ورف المفث” والتواضع' وجب المفة > 
*والجود” بالقصد بحب آلمد والخل” يوتجت"المذمة » والتواني 
يوجب التضييم والجد يوجب رخاء *الأعمال » والهوينا تورث 
الحسرة والحزم يورث' السرور 2-0 *يوجب الندامة 
والحذر' يوجب العذر *و إصابة التدبير توجب بقاء النعمة »© 
والاستهائة ' توجب التباغي » *والشاغي مقدمة الشير وسبب' البوار. 
ولكل شيء *من هذه إفراط وتقصير . وإما تصح نتائجها 
: وبندر ما يدخل” من الخلل فيبا 
دغل فيا يتولد متها » لا بد”منه ولا تمزتحل” عنه » عليه 
عادة' الخلق ونه جرت «طبائعهم © وتمنام” المنفعة بها إصابة” 
مواضعبا . فالإفراط' في الجود يوجب التبذير » والإفراط في 
التواضع *يورث المذلة » والإفراط في الكبر “يدعو إلى مقت 
الخاصة » والإفراط” في المؤانسة يدعو “خلطاء السوء » 
*والإفراط* في"الانقياض بوحش" *ذا النضبحة © وآفة' *الأمانة 
ائتان” الخانة )١4(‏ وآفة”“الصدى :تصديق الكذبة © والإفراط 
في الحذر *بدعو إلى! أن لا.ير'ثق بأحد وذلك مالا سبي لإليه» 
*والإفراط' في المضير”ة تمبعثة* على" تحرٌ'بك* 6 والإفراط” في 
تجر“المنفعة :غنا من أفرطت” فيا نفغه عنك .: 
وَاحَذْر كل الحتدّر' "أن *مختدعك الشطان عن *الحرم > 


إذا أقسمت على حدودها 


3 


فيمثل” لك التواني في صورة التوكل. وسلبك الحذر :وبورئك 


اموا بإحالتك على الأقدار . *فإن الله إنما. أمر : بالتوكل "عند 
أتقطاع اليل والتسلم للقضاء بعد الأعذار . بذلك أنزل كتابه 
وأمضى سنته » فقال خذوا _حذر *]' ولا تلقوا بأيديك' إلى 
للك وغول الي سؤباط غلب ه وآله وسلم ٠‏ اعقلبا 
واسثل ما اجر ل ف ا 
الباب وأحك معز فته 3 شاء الله تعالى 

واعلم أن أكثر الامؤر إعا هرا ا وما تضر“ي عليه 
النفوس © ولذلك قالت الحكاء : العادة أملك بالادت . ل 
نفسك على كل أمر مود العاقبة *وضر”ها بككل ما لا 'يذم من 


وتوكل .. 


*الاخلاق » يصر ذلك * طباعا و بنسب إلك منه أكثر مثا 


أنت عليه . 
واعلم أت الذين وجب لك اسم الجود القام” بواجب؟” 
الحقوق عند النوائبا مع بعض بعض التفضل على *الراغتين » دان 1 


جيه كم اكد زال” عنك اسم 'الئخل . 


واعلم 


اناس نه 


أو زهي “في دين أو"ذننا 2 


رف 


أرت” تثمير المال له” 'للمكارم وعون” على الدرً ّ 
وَسْتَالف للاخوان ؟ *وأت ركد فد آل قلت الرغة ٠‏ الله ' 
والرهبة' منه » ومن لم يكن بموضع ترغبة. ولا رهبة استهارة 0 
. فاجهد الجهد كله إلا أل قارب مع م 0 


-5-- 

واعلم أن السرف للا اثقاء مه لكثير ولا ت* 
ولا “تصلح” عليه *دنيا ولا دبن 
غقال ولا تحمل دك مغلولة > إى عنقك” 0 ل 
البسط. فتقعد ملوما 9 203 الشكاء : امد أبتى 
للجام... فداو .م حالك وبقام 'تنعمة عليك بتقدير *أمورك 
على قدر الزمان بقدر الإمكان ..فقد قال الشاعر 
تمن سابق الدهر” كبا “كبوة” لها يستَقلها_من ع الدهمر 
فاخط” مع" الدهر*.إدا ما كا واجر امم الدهر كم "يجري 

واعلم أن الصمت قي موض. ربما كان أنفم من الإبلاغ 
المنطق في *موضعه وعتد إصابةة “فرصته » وذلك _صمتك عند 


تثمير" معه لقليل 


د يمأ أذني الله تبيه* 


ّ ل نك 31 2 عنه عيدولا زهمة”.. فليزدك في الصمت 


رغبة” ما ترى من *كثرة فضااح 
وهذر "من أطلى لسانه بغير 
"واعلم أن الجن تجَبئان والتجاع-ة ,شجاعتان 4 *وليس 


المتكلمان ف غير الفرص 


٠. "”ساحة‎ 


.تكون” الشجاعة وَاليٌ” إلافي كخ اأمر لا.بدرى ماعاقبته 


*مخاطر فيه بالأنقن والأموال ..فإذا,أردت الحزم في ذلك فلا 


3 تتسمن نفك :عل :1201 بدا ايلاو الدى ترتجو من تفعه العاف 


”أغلب عليك” 


أعظم ما .تبذل'فيه *في المستقل ».ثم يكون *الرجاء في ذلك 
من الذوف .' وها هنلا . موضم 'حتاج فيه إلى 


02-4 
زو 


سسسسسسست اويروارت بسؤإوسكان و لك أمر] واجبن] يفي الدين أو نخوفاً :.لمار 9 
*“تسب” به -الأعقاب” فأنت هقذور” بالمخاطرة فبه بنفسك7( 


ومالك : وإن كان *أمراً تعظم” منفعته للدنيا إلا أنتك” 
لا تناله ' إلا بالخطار بمبجة نفسك أو بتعريض كل ملك للتلف 4" 
ع ا ل 1 نك 
جميع الحكاء . وقد قالت *علماء' أوائل الناس : لا ترمل" 


الساق إلا *مسكا” ساقا . وقالوا : لا تخرج الآمر كلد من يدلكا ]! 


وخذ بأحد جانسه . ثم الشجاعة” والجين” في ذلك قد 
الحالات والأوقات : 
ا سلتها أدت امستظ ور نه عل د 1 ل 
خلال': أشر*فها أن تأخذ علمه بالفضل -وتتتدئه م 
فتكون عله رحمة "ولنفنك ناظراً» فإن كثرة الأعداء 5: . 
للسرور . وَقِد قال الله تا رك وتمالى ادفع الي مي و | 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة ” كأنه ولي” احم . فإن 3 
عَذَوْكَ من'لا تصلم على ذلك » فحصن عله مان ارك وعم ل 
.آثار تدبيرك ولا.يطلعن على شيء من مكادك اله بقول" 0 
, فعل » فأخذ “ل د ما 
١‏ الاسرارإخد 'نازمة التدثير *و|كثار” الوعمد للأعسداء فشا 
لخدن "داج عدوك * ما .داجاك وأحص- ار : كنا 


7 


4 


31 
1 
1 


5 7 


لاجاك ‏ (16) وقال الشاعر : 
كل ينداجي على البعضاء صاحيه - 
زكحت'(15هنبم على مثل الذي ز_كنوا 
واعلم أن أعظم أعوانك عليه الحجج *ثم الفرصة . ثم 
لا تظبرن عليه حجة” ولا تهتب, منه غرة” ولا تطلي»له عثرة” 
ولا ترتكن له متر؟ © *إلاعتن. الفرصة في ذلك كله وفي المواضع 
التي يحب” لك فيها العقار' ويغل” فيها ضرره” . هذا إن كان 
العفو عنه” شرا له . وإث كان من يظبر لك العداوة وتكثشف 
لك قناع الحاربة وكات تمن أعبا اك استصلائحه بالحلم والآناة » 
فلتكن في أمَرهٍ بين تخبالين :' انقبطان. الحذر منه والاستعداد 
1 له » وإظبار” الاستباتة أنه 0-002 ل ا 
طهارتك من الآدناس وبراء تك من المعا فلسكن هده 
0 :سير “تك في أعدائك 7 
واعلم أن إشاعة الأسرار فساد” في كل وجه من “الوجوه 
"من العدو والصديق“؟ وقد ثروي عن رسول الله صلى الله عليه 
لولم أنه قال « استعينوا على الموائج بسترها ؛ فت كل ذي 
اخعمة محسود ه». 
*وإذا فشيت شرك فجامت الأموز على غيرٌ ما تقدر سل 
ذلك منك فضلا :من قولك على فعلك* . وقد قبل ' في الأمثال : 


4 


2 


14 


فقي مره دكثر #المامر ون اهله . “فلا تفع شرك لدأ 
“1 1 11 1 0 “تر جح باستقعاك»- 

واعلم أنك تستصحب”من الناس *أجناساً متفرقة” حالاتهم 
» *وكلهم بك إله حاجة وكل طائفة دك 
عنك كثيرا من المنافع لا تقوم به 7 3 قوفي .وتمايم *تسسموك 
عل تصحتك والشفقة علك . ننهم من تريد_مله ,الرأي 0 
من تريده للحفظ والأمانة* ومنهم من تريدء ©[ 
للشدّة والغلظة ومنهم من تريده لامبنة © وك سك مدا عل 
حنالة . وقد قبل في الحكة : إن الخلال تنفع بعت ال 
#السيف 

منزلته .من عنايتك وتعبدك © بالجزاء *على الحستة والمعاتبة" 
عند العثرة » ليعاموا أنهم 
بأد ميم »ول ا قال بسع يست لك حالما | 
ولأونتتى لك أمره »+ 3-5 

وأعل "أن سيمر باك “في متاملات الناين الات ت مسا 
ب.فها إلى مداراة *أصناف الناس وطبقاتهم ع 0 
الفضلة فنا وكال العقل والآدب منها » أن. تسالم أهلها وعل 
نفتك علن هواها_*زتكف عن : جاحيها » “نامر لاه كك 
ل ديك ولاخرضك ولاءيدنك .بل بقدك “عر لحل 20 


سي 


متفاوتة منازه 5 


-0_ 


والمشورة “ومني 


منلك بمرأى ومدمع . 
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ولا تخلين أحداً *منهم عط فبيرء أو جنر | 


ثم لا تحوزنة 1 


4 ادق ماه » إن قلل” فقليل وإن كثير” فكثير . 
تم *المواربة 
م 


الوقار *وهي أمُور ختلقة. مجمعبا حال واحدة : منبا أن تأقي. 
عتقلا'فنه- *جمع من الناس. > فتجلين_منه. .دون الموضع الذي 
تستحقه » حتى يكون أهله *الذن يرفعونك فتظبر جلالتك 
وعظم قدرك . ومنبا أن يفيض القوم في حديث 1 
مثل ما عندهم أو أفضل »> فيتنافترن في إظبار ما عندهم . 
“يان أمسكت اقثضوك ذلك» 
فصرت كأنك متن عليهم حديثك ' وأنصتوا لك ما م ينضتوا 
لغبرك : ومنبا أن يتارى جلسارٌك » والمراء نتاج اللجاجة ومرة 
أصلبا المية » فإن ضبطت نفسك كان تحا كيم إليك ومعولهم 
عليك': 

واعم أن طيع النفوس - +إذ كان على حب العاو والغلبة-. 
أن في تركمبها بغض من استطال عليها . فاستدع محية العامة 
بالتواضع ومودة الإخلاء بالمؤانسة والاستشارة والثقة والطمأنينة. 

واعلم أن الذي تعامل به صديقك هو ضد ما تعامل به 


فإن نافستهم كنت واحداً متهم 


له فالسددى ويه معاملته السالمة والعدو وشح معاملتة 
” لالداراة 


*والموارية » *والمالمة والمداراة هما ضذان يتنافيان. 
*يفند هذا ما أصلح هذا*-> "وكاما نقصت من أحد البابين* 
فر 
صداقة *ولا تظفر بالعدو مع الاستسلام إليه . 


35 


3 


4.37 


--فضم-الثقة.موضعها.و وأقم الحذر *مقامه وأسرع إلى التفهم بالثقة 
*ولا تادر إلى التصديتى ولا سيا با حال من الأمور : 

واعم أن :كل عم *بغائب - كائنا ما كان إنما يصاب 
من وجوه ثلاثة لا .رابع لها » ولا سيبل لك ولا لغيرك إلى 
*غاية الإحاطات لاستثثار الله بها . ولن تهنأ بغيش مع شدة 
التحرز ولن تتسى لك أمر مع التضحع: فاعرف أقدار” 
ذلك . > 

فناغاب عنك مما قد رآه غيرك .ما يدرك بالعبان » فسسيلا 
العم به الأخبار المتواترة التي يحملها الولي والعدو والصالاا 
والطالح المستفيضة في الناس »_فتلك لا كلفنة على سامعبا مز 


2 


العلم بتصديقها . فبذا الوجه يستوي فيه العالم والجاهل . 8 


وقد نحىء خبر *أخص من مذذ! > إلا أنه لا يعرف 0 
بالسؤال 'عنه والمفاجأة لأهله ٠‏ .كقوم *نقلوا خبرا » *ومثلك |11 
حبط أعامة أنْ مثلهم في تفاوت أحوالهم بوتباعدهم من التعارد 
*لا.يمكن' في مثله التواطؤ > وإن جبل ذلك أكثر:الناس . لز 


دي 0 


مثل هذا الخير “يتم الكذب ولايديا التاق في عل اسل : 


وقد يحيء خبر”.أخص من هذا بحمله.الرجل والرجلان* 5 


1 *حوز أن تضدق ووز أن يكذثٍ سدق مدا ]|0 


.قلمك إنما فو"تحسن الظنْ بالخبر :والئقة بعدالته . ولن يفوم 2 


14 


عي سرع و 


0171 ازا 
ع1 ل 


«الخبر من قلبك ولا قلب غيرك مقنام .الخبرين *الأولين . ولو 
كان ذلك كذلك بطل التصتكم بَلتَبَنَ واستوئى“الظاهر 21 
من العالمين . 

ولما أن كان موجوداً فى العقرل أنه قد يفتش يعض" الآمتاء 
مثل الخبرين 
الأرلى )حب لا 0ه : كذبا قط »© *علم ان الخير 
إذا جاء *من مثلها جاء *نجيء افع اد رم ع د 
الواحد فإنما. هو يحسن الظن” والائنان .'*هذه الأشيار عن 
الأمور التي تدر كبا الأيصار 

غأما العل' 7 ”بعبان » مثل .سرائر 
القلوب وما أشيبها © فإنما. 'يَدرّك عامبا يقر أفاعيلباا 
*وبالغالب من أمورها على غير إحاطة كإحاطة الله بها . 

*وأول العم يكل غائب الظنون . والظنون انمتا تقع في 


عن خنانة وبعض الصّادفين عن كذب »> ٠وأن‏ 


3 القلوب بالدلائّل » فكاما زاد_ الذليل قوى الظن حت ينتبي الى 


الاعاية رول فنا الشكر” كن 107 2 لكثرة الدلائل 
*ولترادفبا . 
فهذا خاية عل اماه لون الفائيةة مرا 
.. واش بوفقك ) 
04 


دس : ١:‏ - 70« 516 (إمن عرف . 
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طبع عليه الخلنى” وجرت *به عاداتهم وعرف أسباب اتصالهم 
واتصاله بهم وتقصّى "علل ذلك » كان خليقاً - إن م يحط 
بعلم ما في قلوهم ‏ أن يقع من الاحاطة *قريباً . 

(*) واعم أن" المقادير رما جرت يخلاف ما بقدار 
الحكىاء » فنال *يها الجاهل في نفسه المختلط في تدييره » ما 
لا ينال الحازم الآربب الحذر . فلا يدعونك ما ترى من ذلك * 
إلى التضِييع والاتكال على مثل تلك الحال » فإن الحكاء قد 


أجمقت أن من أخذ بالحزم وقدم الحذر» فجناءت المقادير ” 


*مخلاف ما قدّر »,كان عندم أحمد رأيا وأو خب علذر! من" 
عمل بالتفرنط » وإن اثفقت له الأمور على ما أراد . 
ما يكاد *ذلك يحيء إلا في أقل الأموز . 


بعوامها* . 34 

فلا :تكون ابشة نما ىل ردك أحد ضما زول عله اكد 
ُحَدباً مك الاح لذي قد لوه :* في السترزاء 'والضراء'© فمر فا 
مذاهيه ٠وخبرت‏ شيمه وصح لك غببه وسامت لك تاحنته". 


فإعا قو" *شقيق أروحك وباب /الروح إلى شانتتك “ومسسيلة | 


5 داعم ,.. الممذب"( ص واس 7 ) رزاية م > 


ءا 


*ولعمري 1 
<ساسفطة | كثر جى + 18 


السلامات” إلا لمن أتى الآموة* من لخوهها . وإنمنا الأشاءا ” 


. « جو رجنج سجس امنبس جمجج سوه جو د ١‏ 
5 الى الل م ميمه 


و فك من “مؤانسة 5 م الاستبدال تجم يصضاحبه 


على المكروه . *فإذا صقا لك أح فككن به أشد ضنا منك 
بنفائس أموالك » ثم لا بزهدنك فيه أن ترى منه خلقا أو 
خلنين تكرهها » فإن نفك التي هي أخص النفوس بك لا 
تعطيك المقادة في كل ما تريد» نكيف بنفس غيرك . و حسبكه 
أن يكون لك من أخبك أكثره » وقد قالت النكاء : من لك 
بأخنك كله » وأي” الرجال المذب . ثم* لا يمنمك ذلك من 
الابتكثار من *الإصدقاء » فإنيم جند معدون لك ششرون 
محاستك ومحاحون عتك :”ولا حيلنك استطراف “صديق ثان 
على* ملالة الصديق الأول » فإن ذلك سبيل أهل الجبالة » مع 
ميبا.فسها من الدناءة وسوء التدبير وزهد الأصدقاء جمبعاً في 


إخائك » والله *يوفقك . 


وستجد في الناس من قيِد جريته الرجال قبلكَ وحضة 
اختمارهم لك , من “كات ممررفاً بالرفاء في “أرفكتات الشدة 
وحالات الضرورة فنافس فنه واسيى إلمه» فإن اعتقاده أنفن 
العقدة ...ومن يلاه غك فكعف عن كفر النعمة والغدر افد 
الكدة + قد حدر لك تفكة 'وإت 1 نيك ؛ وكا خدر تقيرك ‏ بقدر 
بك . فإنْ من شمته الوفاء نفي للصديق والعدو » ومن طبيعئه” 


3:1 


لا ندر ونا مل مم الرتسمان "يذل عند الحاجة 
ويشمخ الاركناء. فاحدر ذلك أشفد الجدو . 

واعم أن المكاء لم تذم شيئاً ذمبا أربع خلال : الكذب » 
فإنه جاع كل شر . وقد قالوا : لم يكذب أحد قط إلا لصغر 
قدر نفسه عنده :و الغضب » فإنه لوم رسوء هقدرة . وذلك 
أن الغضب ممْرءَ تخلاف ما تهوى النفس » إن جاء الإنسان 
جاءه ذلك ممنَ دونه مله لوم النفس وسوء الطباع على الاستطالة 
بالغضب والمقدرة بالبسّطة . والجرع عند المصببة التي لا ارجاع 
لها » فإنب, لم حعلوا لصاحب الجزع في *مثل مذا عدَرا 6 
ما يتعجل من غم الجزع ».مسح عله يفوت المجروع عله 2 
وزعموا أن ذلك من إفراط الشره » وأن أصل #الشره والحسد 
“ونمرا اطند كدمي الجرخ 6 
لا يتعجحل ضاحبة من ثقل الاغتام وطفة مقاماء الاهيام © من 
غير أن يتكون عليه في ذاك شيء . فالحسد اغتام والغدر لو76 
وقال بعض الحكاء : الحسد خلق دنيء » ومن دناءتة أنة يدأ 
بالأقربٌ فالأقرب”: وزغوا أنه لم بغدر غادر قط إلا لصفا 


ممته عن الوفاء وخمول قدره عن أحَتّال المكاره في ب ل : 


٠ المكارم‎ 


57 6 
0 


قدي[ زءت للكاء *هذه الأخلاق الآربعة ٠فكذلك‏ 
حدت أشدادها من لإخلاى * ناكثرت في تفضلبا *الأقاويل 
وضرب فيا الأمثال » وزعت أنها أصل لكل كرم وجماع 
لكل غير » وأن بها تنال جام الأمور *ف الدنيا والدين” . 
فاسعل وزه الأخلاق اماما لك ومثلا بين عتبك ورض عليها 
تنك وشكا فى امول تفز وتراحة في *العاجل والكرامة في 
الال 

والصبر صبران » فاعلاهما أن تصبر *على: ما ترجو فيحته 
الغثم” في العاقبة . والحم حامان #نانرفي ناتك هن هو 
رك . والصدق صدقآن > أغظمها كدفتك فا نمراك 
والوفاء وفاءان ناما وفاوك ان لا ترحوة ولا تخافه ٠.‏ 
إن عر عرف الصدق صار الئاس له أتباء) »ومن أثسب إل 
الحم أليس نوب الوقار والحيبة وأية الجلالة » ومن “عرف بالوفاء 
«استنامت إلى الثقة به الماعات* » ومن *استعر”. بالصير ناله 
جسيات الأمور لمدري ما *غلطت الحكاء خين “نكا 
أركان الدين والدنيا . قالصدى والوفاء - *نوأمان والصير والحلم 3 
*توأمان » *فبهن تام كل دين وصلاح كل دنيا ؛ وأضدادهن 
عناص كل فرقة وأصل كل فساد . 

وأحذر خصك رأيت الناس قد استبائراً نا وضمّعوا النظر ' 


31 


جد مو 


سه )هن ل طيخن حمل مرفي ”.* 


© وقالرا.. يبلن" الرء سكا #حظن بقرينه 


تم اشْمّاها على الفساد وقدحها البغضاء في القلوب والعداوة ٍ 
بين الآأوداء : المفاخرة بالآتساب . فإنه لم يغلط فبا عاقل 1 
قط 4 مع اجتاع *الإنن جمعاً على الصورة وإقرارهم جمبعا 
يتفرةتى الأمور الحمودة.*والمذموفة » من الجال والدمامة 
واللؤم والكرم والجين والشجاعة في كل حين » وانتقاهيجا من 
أمة إلى أمة » ووجود كل مود ومذموم في أهل كل حجنتس ' 
- من الآدمنين . وهذا غير مدفوع عند الميع . فلا ٠تحعلن‏ له" 
مَنَ عقلك نصيبا ولا من لنانك خظ) > «قلتم بذلك على 
النامن أجعين مع السلامة في الدين . مه 
. وال أنك 0 0 9 قارتك” 0 إلكا | 
أفاعيل” امن صاحنت © فتحراز من رحلاء *السوء ومجالة | 
أهل الريّب وقد تجتت* لك في ذلك الأمثال واسطتر تا 
*لك فبه الأقاويل > فقتالوا : المرء حيث يجمل 
."وقالوا : امرك 


“او 58 


نكل والمرء بأليفه : 'وأن تقد 


(-0آ ) واعلم ... التدمتر : رؤاية م (/9) * 


64 


2 


من أقماله يوضفت » وإن كآن بين ذلك كثير” من #*خلاقفة ألغاء 
الناس وحكوا عليه بإلفتالب من مره“ فاحبت* - أن -تكون 
أغلب” الأشاء *على أفاعيلك ما* تحمّداه العواءة ولا تذاعته 
الجماعات” » فإنة ذلك 'يجفتى على كل" تخل إن كان. فبادرر 
ألخة الكّاس فاشغلها بمحاستك فإنهم إلى كل كيه ” 
بتاع . واستظهر على من “دونك بالتفضل *وعلى ”نظرائك 
بالإنصاف وعلى *مّن قوقك بالإجلال » تأخن" بوثائق .الأمور 
وأزمّة التدبير . 

وأعل أن كثرة المتاب شنب 'القطبعة :واطراحه كله دليل 
على قلة الاكتراث ‏ *يأمر الصديق » فكن فنه بين أمرين : 
عاتبه فما تشتركان ف نفعه "وضره وذلك ي المنات © وتحاف له 
غن بعض غفلاته تسل لك ناحيته 6 ومسب ذلتك فكن في 
زيارته » فإن الإلجاح في الزيارة يذهب باليباء ورئما أورث الملالة» 
'وطول الحجران يعقب الجفوة ونحل عقدة الإخاء وجعله صاحبه 


: الا .إل 2 5 
ا م ا ادر اقلم اد 0 
الناس » ولكن" أقل” المؤانسّة” إلا بأهل النراءة من كل را 
0 


واعم أن المرء يقدر::ما “يسيق” إليه غراف والمستقيض | 


إذا ما شئت أن تسل حبنيا ' فاكثر دونه عندد الليالي 
#فا يق شيك مثل” نائ” ( ولاءخبل جديدك كابتذال ؟. 
:واقتصّد في مزاحك » فتتإن الإفراط فيه يذهب باليهاء” 


أررتي“غليك أهثل الدناءة » وإن التقصير #*فيه :يقبض غنك 


6 


التكذيب. ويد'ل؛ على طلب *التزا'يد . فامًا ثناء المادحين لك 

في وجبك » فإ نما تلك أسواق أقاموها للأرباح وساهلوك في 
المبايعة » ول يكن في الثناء عليجم كثنة » لكساد أقاويلهم عند 
الناس أو لثئك الصادون عن 'ظراق اسكارم والمشتّطوت عن ايتناء 
المعالي . فارتد لنعمك مقر_سا تنمو فبنه فروعبا وتزكو 
راجا » لا تذهب تفقتك ضاعا > إما لماجل, تقدام أو لآجل 


الموانسين . فإن مرحت قلا تمرح “*بالذي يسو معائريك . 

وأنا أوصيك مخلق قل من رأيته يتخلق به » وذاك أن عماه 
تدب وهرتقاء مرسب » وي لتك وار العر فرحا 
الذكر : ألا يحدث لك المخطاط من خطت الدثبا من إخوانك 
استبانة *به ولا لحقّه إضاعة ولمكنا كنت *تعلم من قدره 
الطاراء كل ]د زدته قلبلآ كان أشرف : *لك وأعطفة 


1 1 
نس دوقو 2ج +99 +21 ع 
لل ل 6د ل ليهم سينا 


0 

22 
سس لميحي 0 
م 


بق 
عت 


ا للقلوب علبك : . ولا 'يحدث لك ارتفاع' من رفعت الدنيا منهم ثناء تنتغم” به * 
أ تذلاً وإيثاراً لدعلى نظرائه في الحفظ والإكرام » بلللو|. + ولن تعسدام أن يفجأك في بض أحوالك خقوق” تببظك 
ا انقيضت عنه كان ماد'حك أكثرً عن ذائمك ركان هر أرل ا 1 1 تتفم" *عنايتك لذت 


بالتعطثف عليك زلا ا نكون امتل 2 اف” *شنات 
الرأي » *وابدأ منها ا 1 ا ا 


ومعرأته وترجو عنده جر منفعة لصديق أ دقع مشر 7ك 
أ و كبتا لعدو” وإنزال هوانر به . فإن" السلطان وخبلاءة وكل”منا أعجزك :الى الكفاة واعتذر من تقصير ان كان » 
وزهوه ه 'يحتمل' فبه ما لا يجوز في غبوه ه ويعذر ا *فإن الاعتذار يكرا يمي *اللائمة وبردع شذاة الثسرة . 
011 ثم ”تلاف بعد *انكثار#دلك ا*عتك ما فاتك*ب. 

د لك ل لبيك أ واجَبد الجهد كله أن تكون مخارج”:الحقوق اللازمة لك من 
: إذا كان القول” لها على ألسٌن أهل ‏ المروءات: وذوي الصذاكا ١|‏ عندك شبلةة مؤضولة*. دلأصحَايها ببشرك وطلاقنة وجبك » 
والوفاء م قوله في القدلوب ©.ممّن 'يستنام” إلى عل فقد زعمت الحكاء أن" القليل مم طلاقة الوجه أوقم” بقلوب 

0 0 ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقباض -. *وقد قال 
نمض“ المكاء غاية الا لزانت يفوا فنا حكون إو هرا 


4 


7 بي نوقاى. 
ا “وك ا حمر مولاةه نيفق + - 
١ 3 3‏ 
م اس م مس سمه مهي صما صصص د سه + سس 
اه لا صر 7 ظ 


وتضداق” أخير” ه » ومن إن قال ضدق أو مدّح اقتصد. 2 دن 
بقدر البلاء ».فإن” إسراف الثناء على قدر النعمة يولد في القاراك” 


أحب إليهم من أن يلقوا .ما يكرهرت ويعطوا* .. 


أيعدوا من الحق 


. ولا:يداعونك كفر' كافر لبعض نعمك ممن كثر هواه على 
قصه وهر عقف “أو غدر غادر تصتّع لك وختلك عن مالك » 
أن تزهد في الإنعام وتسيء بثقاتك الظنون . فإن هذا موضم” 
يحد الشبطان في مثله الذريعة إلى استفساد *الطبائع وتعطيل 
المكارم : 

واعم أن استصغارك نعمك *يكبّرها عند ذوي المقولاً 
وسترك لما_.نشير” لما عندم :ب فانشسرها .يسترها ل لتر 1 
إستصغارها . ٌ) 00 


0 
واعم أن” من *الفعل أفاعبل. وإن عظمت منافعها دما 


أضدادها* فلإبثارها قضّلة” على كل" حال . فاجعل نك | 
أكثر من- كلامك > فإنه أدل؛ على حكتك - واجعبل :عفرك 
أكثر امن عقوبتك »© فإن” ذلك أدل؛ :على" كزهمك :. ولا _تفر طن 


6ع . 


9 


7 
5 
3 
رع 


أوانة : ْ 
واعم أن لكل امزىعر سيدا من عمله ماهلثه فلهنفة 
.واضلس آله فيه 'هواه ٠‏ فتحفظ 'ذلك من نفسك وتقاضها الزيادة 


١ 0 - 


64 


أ-فنه و ر“ضبها على تثميره وإاواظية حلته-(د) 


واحذر الحذر كله الاغترار بأمرر ثلاثة » فإن” من عطب 


بها كثير وتلافيها صعب” :شديد : ادها أن *لا. تولي جسائم 
تص رفك -وتقلد مبم” اك 0 تدبيرك *إلا امرءًا 


صلاحه موصول” يصلاحلكت وبقاء انعمة عليك هو بقاء النعمة 
عليه . *وأن لا تأنس أو تغتر يمن تعلم” أن يصلاحك قساده 
وبارتفاعك امخطاطه ويسلامتك عْضَه > فإنة من كارن هكذا 
فأنت ملك موته » قبحسب ذلك فشكن عتدك . *وأن. تجعل 


مالك كله في عقدة. واه و سر واحدر و وجو 
منفرة إن احتاحته 'نجائحة” أو ته تائية بة ارا 


قال سمش كاه فقوا ليطيو الع بعل شب. 
*واعلم أنه ليس.من الأخلاق التي ذتمتها الحكياء خلتى” ! 


0 ]وقد تتقع في بعض الحالات و به شكله *ويقام 0 
الاته نانب تي 7 الإنك © كت ل.ل لطان الحازم 
١!‏ العادل و بصحبة ة الستُلطان الآخرى) إلا البو 


بول الغشوم ».فالحتازم 
العادل يَوْسَه لك الأدب والشصح والآأخرف نسوشة الك الحسلة 


والرفى . العغادل يغضدك هته ثلاث وتصبر نفسه لك على ثلاث» 
فاللؤاق 'يعضّدنك :تلط المذل وإنقاذ الحكومة وني ذلك 


» يتلر في الفضل المثار إليه في تعليقة سن +؟ 


5 


ل م 


: بالسوء 0 ؟دَكذْلك ماكر الأخلاق الحتودة والمذمومة .ف 


صلاح الرعبّة - وإثابة الحسنين الدن بن إثابتهم تحصين التمتم | 
والسيل ؛ والستر ما بلع 1 الامضلام واكني به ما 


*اليسط .' ( واللواتي تصبر نفسه لك عليين ال وى إلى ما وافق" 
ا/ لرأي وأمضى الرأي إلا بعد التدكت حتى تعاونه علة” 
ا 4 
*ولكني أوصبك برياضة نفسك حتتى “تذلئلها على الأمولة” 
المحمودة » فإن" *كل أمر ممدوح *هو ما تستثقل” ا 
٠وثما‏ تسر به وتنقلب” إلنه الأخلاق المذمومة .-فإن ١‏ 
20 *عليك لأنها ها .طبيعة ‏ مراكبة* دو 1 
0 والحل' أولى بك من العجلة والصبر” الحا م غليك 0 5 
الجترّع والعفو أسبق إلبك من الجاراة بالنانزي والكاف]” 


فاشكان المناعةة في أنلاقنتك أغلب” ا سا 


موداتها غالبة “على أفعالك _“حكة"” في أمورك * :-فإنك 1 


ضيطت *ذلك وقوكمت عليك نفك "عشت" رخي :الال( 


قليل” *الهم كثير الصديق . قليل” العدو”' *سلم” الدين 0 


العرضن مود الفعال* +جميل” :الأحداوثة . في جاتك وبمتل | 
وفاتك » كمه يَرْضغ *الرخاء أن يصل اش لك لاه تو 
الآجاة بالتعمة ا 


"٠ 


أسأل الله المبتدىء بكل” :نعم والمولية لكل إحسان أن 


يصلى على محمد خيرته من تخلقه فوته من 2 0 


«يتمّم عليك نعمته ويشفّم لك ها خولك من «نعسّه بالنعمة 
"]الني يؤمّن معبا الزؤال' في جواره 'مرافقة أنببائه » ٠‏ والسلام 
عليبك و رحمة له . 


+تت الرمالة في الأخلاق المحمودة والذمومة بءون الله ومنه والله الموفق 
اللصراب واد لله أولا وآخرة وصاواته فى سيدة محمد تبه وآله وصحيه 
١‏ وسلامه يتلو هذه الرمالة ان نشاء الله تعالر د كتاب كتان السر'وحفظه اللسان » 
الن كلام أبيعؤان عمرو بن بحر الماحظ أيضا وال سبحانه المستعان على ذلك 
اه . 


11 


هاه ( 


| 
لك بم“ الله الرحمن الرحم 
5 أمّا بعد » فإ“نى تصفحت” أخلا فك وتدئرت” أعراقك 


| وتاملت” شيمك » وورَنتسُك فعرفت' مقدارك وقومتك فعامت” 
]متك + فوجدتك قتثد اهرت الكال _وأوفيت” على التام 
وتوقلت!"٠١4‏ في درج الفضائل ».وكدت تكوت منقطع القرين 
وقاربت أن تلفى عد النظير > لا تطمع فاضل أن يفوتك ولا 
هنف شزريف” أن بقصّر دونك ولا تخشم عال” أن يأخذ عنك . 
ووجدتك“في خلال ذلك على سديل تضديع. واهمال لأمرين همنا 
القطب” الذي علينه مدار” الفضائل » فكنت” أجتى” بالعذل 


1 


5 


- هبح 117 11717 وباج حا حواتج ون بوانا نجل" 5 20 1 رول أي 


وأمن '*'' بالتأنيب » من ل يسبق تأوك و 37 
لأ“نه ليس ملوماً على تضيبع القليل من قد أضاع الكثير .ولا 


ته ولا انب على الزلة الواحدة .ين الا + يعنه من ]للا 7 


نم رتتك » 


يم بإصلاح رمه وتقو م سااكثه من قفد امتحوذ الفساد” .على 3 


والغاار ولا ينكر المدكر” عط من ليس من أل المعروقة ٠‏ ' 


ل المكر اذا كثر ضار مفروقا > ؤاذا ضار المتكر” معرارة) 


ار دروف ك1 2 


عجب . وما الإنكار' والتعحّب مدن خرج عن يخرى العادة ١!‏ 
وفارق السنة والسحمّة » كا قال الأول : خالف تذكر» وقل؟ 7١‏ 


الكامل من عدت سقطاته » وقبل : من استوؤى بوماء فيوا 


وكف 'عحب” من ا كله 1 


ع 


مغبون ومن كان بومه خيرا من غده أفبو"مفتون ومن كأن غده ع 


خيراً من يمه فذلك السسد المسواظ 
الشاخر 22 ا : - 
رسك أمس خير أبنى معد - أوأنت البوم ير" تمنك أمثزا 
وأنت غدا تزيد الضعف خيرا 
وقال آخر في معن": 

أنت مر تمك المعالي 
في كل” عام تزند أخيرا 


54 


“وني هذا 0 


كذاك تزيد 0 عبد و 3 


:. ولو مَعَرْورْ فتك اريت اا 
وأنت ”من وانشل* 0 م 0 


شيعه عنك من يش" 1 


ا 


والأعتران اللذان نقمثها علِيك : وضع” القول في غير موضعه 
وإضاعة” السر” بإذاعته - وليس الخطر” فم أسومك )١(‏ 
وأخارل' ملك عليه يبل ولا سير .وكمف وأنا لا أغرف” 
في دهري - على كثير عنداد "هلم رجلا واحداً رمن ينتحل” 
المِلليّة وتطلب «الرنانة وخطت 
السيادة ويتحلى بالأدت ويدم الفخانة والزّآماتة والجل 
والفخامة » أدضي ممسطيه للسارنه وأحمّد” حباطيهة لسركه 
وذلك 9 شيء لديم رمن 'مكايدة الطبائع. مغل لية 
الأهواء » فإن الدولة” لم تزال' للنبوتى على الرأيئ ظوَل 
الدهن ؛ والهوى هو الدّاعمة” إلى إذاعة الس“ وإطلاق 
اللسان بفّضل القول . وإ*نما بشي المقل عليه وحكراً - 
قال الله تعالى هل" في ذ لك قم اذى تدر - أنه لمث 


الخاصة ريدت إلى 


؟ اللسارب ويخمطمة ويشكثل وبز_بنه 31 1 لس 


| ديتقكه عن أن" يمضي” “فراطا في نسَبيل” الجبل ابو الختط! 
والمضرّة » كا يعقّل” المعير” فر لم .وإ نما اللسان” 
ترجمتان *للقلب والقلت” خر * اماسنتحفاظة” :للخواطر 
ال أن ركر” ما يي ذلك عن المواس: فن شير وشير .وما 
انوالدة الشقوات والأهواء' وتنتحثه المكة” والعم . ومن شأن 
| المد رك عل أنه لسن وعاء زللأجرام “ وإأنما يعي 


2 


بقدرة 


(8) عه 


فهجب 


آلا يَعَرّق” القناد” كف هي - ب أن تضق .ما فنه ويستثقل” 
ها حمل منه » فدتستريح إلى آنمذه وايالل” إلقاءه على اللسان © ” 
م ل يكاد' أن يَشفِيه أن يخرطب” به نفس في تخلتوآرقه حتى 7 
'مفضى به إلى غيره مدن لا يرعاه ولا يحوطده »كل ذلك ما 5١‏ 
دا الهوى "مولب على اللسارنف واستعغمل فضول ار 
فداعت إلى “فضول_ القول ٠‏ : 

فإذا قب الرأي” الموى فاستولى على اللسارىى مثعه 2 


تلك العادة ورده عن قلك الدربة وجشمه مؤونة "الصبر على ستر؟ ٍِ 
ولا شيء أعجحب” رمن أن المدنطق إلجدىاا 7 


الحم واالحكة .. 
مواهبٍ الله العظام ونعمه الجسام > رلك صاحيبها امول 
كا جا بالطل فيا تعرال جنا أرب الل عله استنالا" 
في ذكره وطاعته والقيام . بقسطه وححته ووضهبها رام | 
النفع في الدرين _ والدة نيا والانفاق منها المعروف_لفظة 55 

ضرفا عن أضدادها : فل يراض الانسان : أن 1 
يجن راك تس مسار 5 
عليه الإمان, الإذان اجتمعا على صاحب”!: لل 1 
الذي كنز”ه ومنعه .من حقه » فوجب عله إم'-المنع و[ 
كان م يصرفه, في معصتة » ثم صرآفه 8 1 
» فواحت”. عليه إثم الاتفافر إمنها . وهذه 


لضر ه ' »فاحتمم 


والفسق 
9 


الغين. والخسران > نعوذ” يالله من 

قاللسات آداة” مستسة لا خند له ولا اذم عليه » وإنما الجد” 
لحل وا“للوم؛ على 1 
فضل وَعَوَستطان المقل القامه: لليوى . فلس ” قم العن 
وتسكين قوة الشر وإمقاط طد الخرق بأحق بهذا الاسم ولا 
أولى بهذا الرسم *من قمع فرط ارضًا وغلبة الشبوات والمنع 


من سوء الفبرح والبطر ومن موء الجزع والهلع وسرعة الجذ 
والذم وسوء الطبع والشع «,سوء- مناهزة الفرصة . *وفرط 
الحرض على الطلبة وشدة الحنين والرقة وكثرة الشكوى 
: !| والأسفةوقرر وقت: الررضا ين وقت . السخط ووقت السخط 
من وقفت الرضا ومن اتقافى حركات اللا والبدن على غير 
اوزث معلوم ولا تقدير هموصوف وفي غير 1 د 


0 الصمت س مدا بذ سبل مراما - 


من إطلاى اللسان بالقول “على الجبة 
التي والقضّد للصُواب؟» ما قدمنا 00 ه من “إعلة 


مجاذية الطباع ولاك م سم الانسان محبة الإخبار 
اوالاستخمار ٠.‏ هذه الجملة الو جبل علبها الناسنَ نقلت الاتضبار 
1 أن ماضن فى الباقين و عن الات الى الشاهد” © 


راح الناس 
نهم ونقشوا خواطم في الضخور واحتالوا لنشرا 


5 


كلامب 'يضنوف الحبل ونذلتك ثيتنت حجة الله على من ل ٠‏ 
يشاهد مخارج الآنيباء وم حضر آنات الرتتول . وقام مجيء " 
الآخبار عن غبر تشاغر ولا تواطىء مقام العبانت »' وعرفت ؟ 
البلدان والاققطار والامم والتجارات والتدبيرات والعلامات 6 
وصار ما ننقه الناس بعضيم عن بعض ذريعة الى قبول ”7 

الأخبار عن آلرمل ونلا إلى التصديق .وعونا على الر )| 
العليد . 
انتقلت الاخبار وحلت هذا الخل 
إلييم لهذا السبتٍ »© ا جعل عشى: النساء ذاعية .للجاع 5 
الماع سبيلاً للنسل والرقة على الولد رن عل الارية واكذ 


ويا كان النشوء والنماء » وحب الطعام والشراب سسا للغذاء 


والغذاء سنا للبقاء وعمارة إلدنيا . 

فمسُر على الانتان الكتان لإيثار هذه الشبوة والانفاة 
هذه الطببعة » وكانت هزاولة الجبال الراسيات عن قواعدها 
أسبل من مجاذبة الطبائع . فاعتراه الكرب” لكان ال 
وغشيه لذلك_ سق" و كمد لحيس _*له في 2 قلد ع 
دبيب النمل:وحكة الجرب ومثل لسع الدا بر 
الثاني » على قدار اختّلاف مقادير الحلوم 0 3 
بره فكأنه أنشط من عقال . ولذلك قبل : المدا 


7 
) اجر 


فإذا بإح 
1 


ولولا حلاوة الإخبار والاستخبار عند الناس لم7 
. ولككن الله عر وجل حيما ١‏ 


ع 8 الى 


إذا نفث برأ > مثلا مَمْرَوَبا لحذه الخال . قل ؛: 
* ولا 'بد من شكوى إذا ل يكن صبر * 


وليس قولنا : طبع الاسان” على حب؟الإخبتتار 
شار » حا" 4 كل لل ؟ انه 000 
ومنع الزنا واحيّب المه الطعاء' وأمنع من ارام » وكذلك 
حب اليه أن مخير الت النافع ب 0 
استطاعة هذا وذاك » فاختار افوى على الرأى 

ما :053 نكري كيين وسرت عل قاد 
الأأفضل عن غيرهم “ما رواه عن بعض فتبامم أنه كان , محمل” 
ارا 0 لا يحتملها العوامٌ » فضاق صدرثه يها » قكان 
*العرى فبحتفر بها حفيرة” بودعها َدثا (ككالم 


تكب على ذلك الدن" فبحداثه يما سمع فيترواح عن قلبه وبرى 
أن قد تقل سركه'من وعاء الى توعاء 2 

م 0 الع 
ِ 


ش سَيْلَىء الخلق غلقا » وكان أصحاب الحدنثٌ 


ل 3 وسو » فيحلف لا.يحدثهم الشبر رالا رشق 


الأقل ٠‏ فإذا فعل ذلك ضاق صدره با قبه وتطلعت الاخبار 
"الى الخروج منه » فُقبل على آشاة كانت له في منزله» ,فمحدثبآ 
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الملأتؤئين“علت» - ركري كيان حي" بالانتقال المها في 


الأخبار والتعة" لأس الأرل إنض” صاب الحديت يفول 
0 طر'فة تعين و و كدو صاحب لد و قناية صب ومو الى 


لت أن كنت”شاة 5 
وسكا هشام” بن عبد الملك ما يحدا من فقد الأنس المأموك” 
على سرءه » فقال : أكلت”. الحلو والحامض حتى ما أجد' لاا 
طعما » وأتنَت” النناء حتى ما أبالي امرأة” لقيث” أم حائطا »ا 
قا يقبت" لي لذة” الا وجود أخر أض” بيني وبيئه مو 03 
إل ثنا 1 2 
وقال 'معاوية لعَمْرو بن “العاص- : ما اللنة ؟ قال تالا 
حاب قريشن” أن" يخْرثجَوا عنما » ففمل»: فقال : اللذة #طاق 
المروءة . وقد “صداى عمْرو» ما تكرن الزماتة والوة 
إلا بحمّل. على 'النفس شديد "ورياضة : متمبة . وقال ,د 
ا : 1 
مم ا ا “بل لاتندعون أدعا 2 
فلا تفش سرك إلا :إل لك فإن لكل نصيح آد 


افشائه أسرع وبه أسخى وفي الحديث بهأعذر والححّة عنه 
أحّض » ثم" مكذا منزلة” الثالثك من من الثاني والرابع من الثالث 
أبدا الى حمث” انتهى . "هذا أيضا اذا استمْيد المحدث' 8 
ركان عاقلا حليما وناصس) و اهذ! 4 فكيف اذا أخبر ول يو 
بالكتان وكار1” 0 يشي بالتائم ونحب” افشاء 2 0 
ركان من ينطوي على غش” أو شحناء أو كان له في اظباره 
االثلاب تمي أو تت ضرر فاللرم إذ ذاك” على صاحبٍ 
! سر[ وت *وعمن أفضئ"به إلنه رك » لأ"نه كان مالكا 
الالراه فأطلق” إعقاله وفتح أقفاله وسراحه » فأفلت> من قسده 
الأزرثاقه وصار هو العبد' القن" المملوك” ال ن اتْتّمنّه على سر"ه 
تلك رقةرقبته 2 فإن إشاء أحسن ملكت بحفظ ذلك 
01 ليور *عتبه عليه . وقل” 
سن الملكة ومحري" الحر ابا أو بضاط” نفلت + لت 
اي 2 اش ع اذا جاوز صدار صاحيه وأ ١‏ ب 0 يبنا راصعفا رارك اناه 
5 للك و تشار (©) الأمانة. *أطلى” السر واسْتر'عاه من هو 
7 إشالله اضاعة فسَّفك الدام وأز ال النغم وكشّف المورة 
. لق ب المع وان كن المتضيع لمنزاء *ألوم .قال 


7/١ 


اد 0 7 
و0 خط أن يذفع الى أذن ثاثبة » وهو مع : 


7 


الشاعر : 
اذا ضاق صدر” المرء عنخن سر" نفسه 5 1 
فصدر* الذي ساو 6جم أضق] 
قد ' لوأ تحالآ وأخسر* مكاناً وأبعد ”من الحزم من كان ١‏ 
ب مآلك التفسه فصي :نفسّه عبداً مملوكاً لغثيره ه مختار؟ ؟' 
للرى” ار السرم تتصبرثوا على الرق” 
الا بذال؟ الأأسر_والسسّمّاء في قله يا 
”يطلب” النه في الحديثر به قن 2 م0 
الطالب الراغب الى من لا ' بوحثٍ “له ظاعتة. ولا بسكر ل | 


: ومن كان إسراه مصونا فى 


عاقبة لا شر راله عضصسة وكلمً) كانت اذاعته لاسرا 3 
058 
1 لاتطايتمع أو لحنظة مطكلعر في الكتاب أو حرفم تبّين من 


أكثر” كان عد * موالية أكثروشقاؤه تخدمتهم أدوم . 
كان أضل” السر* مَعلوم) عند تعدا أو أقل” من العدّة ة نا أعلن 


امقتاره © غير أ" ننه لا-لوم على صاحبز الجناية فيه - 0 


اا سرك 

0 أو"زتن” الناس حا ملك إلسانه وحصن27 

وقلكل لفط > ْنا قدر “على أن يماك ك” لحظ “عمنمه و 

وج" وتَفكيرلونة وقبَكمّه أ 

ذ كر ذلك السر © أو خطسر بثاله فرلتة © فيد و فو 

واب اذا عرض ذ كره رك شير أو *مثل 1 
7" 


و“قطوئه » عندما يجري + 3 


1 الأماكل'ذي *لب عؤ ؛ تَك'نصحه 


م 0 

>-2 ين 22 2 

وج 6 4 | 
ييه سيد 


عصصم ا 


تمن له فبة سكب © الا" بعك التضتع الثديد والتحفتظٍ المتقرط. 
فإذا كان يعرف من هذه الجبات وما أشبببًا ويطملم” عليه 
بتظنن .*المرمجمين والمتءقتبين اللأفمال والأقوال *والنظر في 
لير ومخايل الأمور » فنفشُو من هب ذه الجهات 
أكثر مما 'تفشيه ألن' المذاييع “المبذر » كيف اذا أطلق 
به اللسان” وعوئد اذاعتّه القلب” والعادة” أ"ملتك” بالآديَ 

ورا أدركه الحتد'س” وقضه الظن” » فنالت" 1 
'خدعة بأن' اند كر لله طرف" منه وابوم أ”“نه قد فنا وشاع 
اقيصداق الظن” فبجعله يقينا ويقكر* المة فبصكيرها تفصلاً 
افسهلك نفسه ويويقها . وراب كلا.. قندملاً بطون 40 
الطوامنير قد عرف جلتئه ومن ف ره 77 منه بسّحاءة أو 


ااظهئْره . فاستيقظ” عند" هذه الأحوال واستعمل" “سوء الظمّن" 


لايع الاثم .ف نه ري :عن الني الى الل علية ملم 


أنه قال : الحزم” سوء الظن”.. ورقيل لثقيف 00 
]ترف والمثودد # قالوا + بسثوة ال ٠‏ فلا تعتمد على رَجَلِ 
“في سراك تحمد عقله دون" أن تحمّد واداه وتصحة © فإن" ال 
0 : 

ولا كل .هوت 'نصحه بلمدبة 
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رلقد استحسن التات” من يعض رجال العراق أته ‏ دخل 
عل عد الملك بن_مروان فأوأقع المجّاج عنده وسبّه . فلمًا 
خرج من عدبره تبر بما كان منه لبعض أصحابه قلامه وأ“تنه» 
وقال : ما 'يؤمتك أن 'يخبر أمبر” المؤمنين عبد' الملك الحجاج 
ما قلت" فيه ومرجعك الى العراف - فتَضلفته عليك ؟ قال : 


كلا وال انى ما رطنت بيدي فيل“ هذا أراث منه :1 ” 
وَهْذا والل - أبقاك لل - الغلط” البّين والغدر” .الملصى” 
وتحسين”-فارظ. الخطا » لآ“نه ليس كله راجح وعاقل, بنافة” : | 
:2 | .الشريطة” معدوما سنا من ابوث حامه وغقله وأمانته وأنصحه 

3 ومن لااضرر:عليه ولا نفع له في الس“ الذي 'يضمر” ولا حرام 
“عليه كيانثه 6 ومن قد وتأى على تفسه بالسر' والحفظ > فإنه 


لاح ل » ولو كان أخوة كذلك كان أمره اليِه! 
انه أرل و الأعلى من الداس لا يكلف الآدنى “ها 
المؤونة» وانما يفعلُها الآدتنون بالأعلتين رغبة "وؤراهبة” وت 
عندهم لحاجتهم اليهم ٠‏ 
ينارأ كثر من يديم" أسزار الناس أهاوه وعسيداهم وحاسد 
وصليا نهم » وهم عليهم المدا ل د الذي ل 
خليفة” في عامل له يلحقئه” زينثة واشيثه أحرى أن لاد 
وأهذ فل كل سر" 'يستود”عه الت “والعظماء ومن 
المثقوبة ولا تلحقنّه اللائمة + : 
وقتال سلبات_ين داود في ل : 
كثيراً » ات لك 0-7 من ألف (6؟) ولد 
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والجدثوالذ؛ والأجروالام إذا تين الأمانة ثم 


الحديث أن تشدة من تعر ف ألفا واتفضي_ الى واحدر بسر ان 
م يكن ذلك الواحد موق لآمانة في الدر” » لكنته “قيل”: 
رجل” يساوي ألفة رجل ورج“ لا 'يساوي رجلا > وكقول 
رسول الله صلَى الله عليه ب كان“ عافكة 3 
بوآجدا فيها راحة . فكل ذلك يراه به أن" الفضل قليل” 
والنفض *قليل لا على _نتب ما يتلقتاه الاجتاع .من هذه 
الأعداد > ل" قد محد” الى شل ورت الألعة وعد الات لا 
تساوي 'قلامة 'ظفرٍ ذلك الرجل . فإذا كان من تقم' عليه هذه 


لبس كه من 'ضيكن فل” شمن" امنا ولا من استثودع فلم يقبل 


*مستحفظا ولا من! نتخثلف فر “يخلف خا ئنا » وانًا بلحقله 


07 معد وب م2 


خترها . 
#فكآن” القوم قالوا : لا 'نوذعَن” شرك أحداً » والا“ فى تحد 


أرخِلا فيه الصفة الى وصف نها ,مستكين” الدارمي' نفْسّه حيك -. 


الحماء الذي ترق 
أنوة “نأخلان: قلسل خداعها ‏ 


دكا 


اني ماو ميت 


أشي رجاة لست أطلم” بعضّم 
0-1 1 يت و ينا 
يظلرن شتى فى البتلاد ومرام 
الى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
وقيل لرجل. : كيف" كتانثك للسر” 9 قال : أجعل” قلي 
له قبراً أدفنه فبه الى يوم النشور . وقال الآخر : 

* واكم” د فبه ضربة العثق * : 
وَهذه .صفات” .موجودة بالأقوال مقرية ‏ الامختال ِ 
والمفرور” من اغتر” ما يعدأه الواعد” منبا دون أن اسلو الخبرا؟ 
والذي جرأيثاه ووحدتناه أن" أكثر من 'يفضى اليه اشير 


كلخ الرعالة ايدو اليحازى على أدائا » حتى ربا كان 7 
يبل في الإذاعة لمن أرادها أن يقصد للبلاغة من الرجال . 
المعروف بالنسمة. ررم برك ب 0 
ال فيشيم' على لسانه كا يث يشبع الضء في الظامة . 
لح خاب رضي 0 0 سلامة 
فقال : من أنه أهل مكة ؟ قبل له : جميل” بن ن التشحنت 4( 
فأتاه فأخبره بإسلامه وسَالد أن يكثمّه عله 0 فم يمس و 
أحد ل بعلم" بإسلام حمر رضي الل عنه . ثم يكون من أ 


كرة 


فإنة النبى”"أغرى لآنة تكلتق” 


يبل” من اذاعته وفشره ما لا يبلفثه الرسول” المتتحفط المعوة | 


.| الففر”.وخوف” الإخوان وقيا تحاوزه 


الأعوان على اظهار السر” الاستعباد فيه والتحذير” من نشره » 

»© “والصنة على التكلنفت 

شديد وهو خطر »4 والنفس” طبار متقلبة تيشق الإيالحة 
و'تغثرم” بالإطلاق . ولعل” 0 لاقسح يدك هذا 

1 » وهوالم يمسحبا يه قط بأن يفعل كذلك 

1 بتره لعله ألا يخطر يباله » 

لآنه موجودة في طبائع الناس الوالو* يكل منوع. والضجر 

بكل” حصول . فتريد” أن تعلم 2 صار الأنسان” على ما 
أمنع وأن كان لا يتفعه أحرص منه على ما أبيح من غير علة 

*آلا امتهات ما كثر عله واستطراف* ها قل" 

عنده » وم أقبل على منَ"ولى عنه وولى عمّن أقبل عليه و1 

قالوا : اذا جتّت المسألة جد المنع . وقال الشاعر : 

ذ #التشد الس للد 
وم صار يتمثى الشيء وينذر قبه الثذور وينقطع” اليه 
شوق 4ه فإذا ظفر به صد وأخلى غندة 82 زهد الملوك” 

فيا في أيدهم ورغبوا فيا في “أيدي الناس ول :ا ذا 

تبارك وتعالى جعل لكل نقس مبلق] من الواسع لا يمكنبا 
تحاوزه ولا تنسع لأكثر منه » فكان معبا فيا دوت الوسع 

عن الغنى *وأمن” العدم '. 


وعم 


رةه 


ولاا سيب 
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وليس للثلحف _مثل" الركة ' 


تاك 


.الثبوت: الدائم لدار القرآر . فالسآمة تلحقها في محبو كا 


وبهذا ومثله من البخل والخرص استخفت" من احتاج آليهآاً 
وأعظمت” من ابتغتى عنبا » وحمل ] تكاقة 'مشتافة “مطرفة 
ملالة كثيرة النزاع والتقلب *يستحم عدا العتنه (1؟) وشلى 
كنرها وصيرها من الجرّعيا* . ولولا .هذه ابخلال. سشقطت امن“ 
غبي تعظم القليل بالضرورة اليه ان كان من أقواتها » أو لشدة 
النزاع والشوق ان" كان من طرف شهواتها » فارن : صنوف" 
الشبوات كثيرة ولكل صَنْف امنها آهل" لا يحفلون بما سواه“ 
ويتعحب” بمن الغرنت النادر و”يضحكها البديم” ع الطارىء 4 
الا أنه اذا كثر الغريتٍ صار- قريب] > واذا ,جاوز المطلو» 
ا ا نبا وفضلا استخفت به وك 
في أعيلنها كثيره 


وأعظم لكاء عندها 0 ما ا 1 


: الفقر”:والجاحة وان قل“ ضرره © -وأهوما علمبا ما استغني عنةا | 


ذإن 'عظلم المطرة ك ريل لما بتوق” البه ويشتاقه .مكانا 2-3 
“قواها له » فإذا امتلاً ذلك المكان سروراً وقضى ذلك 5 
وطراً نما كان طمح اليه وروي" ما كان ظامنا اليه » انصرق 
عنه وقلاه (م) وحال عشقه بغضا ودوقه ملالا .. : 

وَالعلة في: ذلك أن الدنيا دار”.:زوال رملال ليل ف ك1 
أن تثبت هي ولاشيء ما .فيها على حال واحدة © واعك 


, 


اخرفة نطلل ساءة لان ؟ 


2 :0 + ولا يملا جوف ابن آدم الا:.الترابٌ 
2 الحككىاء 


8 اي : 


و ٌ 3 5 ١‏ يي 5 


5 


تلحقها في مكروهبها » كا يصيب' المنتبي من الطعام والشرات 
والباه » فإنه ليس شيء أيغض الى من يتناهى فيه الى غايته من 
النظر الى ناحمته فضلاً عن عملاسته » الى وقت عودة السيب 
الاول : 

فإذا كانت الطبائم” ‏ تتشابه ولكل” حاسة. قوءة » فإذا 
امتلآت تلك القوة من يحسْومم! ل تجد لما وراءه *طمّما ولا 
ريخا وعاد عليها بالضرر . فبعض” النظر ‏ 'يعئمي' والصوت” 
الشديد” بيصم والرائحة المنتنة نبطل المشَم والاطعمة الحارة 
وتتطرآف كل .واحدة هنبا » 
قبين الطيب عند من بعد *عبده به أو الجاع والسّاع وبشه 
عند آمن* هو مغموس” افيه بون”- بعيدة جد في الحلارة 
ولحسن الموقع . كل ذلك ما لم يأت “المال والعلم » فإنته 


كر تان أ حبر لاعت اد لاله مسد الناسر لله المل 
8 لطلب .مقدار الحاحة 0ك ادلة كي تربده أهل” القناعة 
'والزهادة » وائما 'براد” لقمع'الخرص » 


والحرض لا حد له ولا 
:هاية » لانه سعي”:لالحاجة وايضاع لا لبغية . وهكذا قال 
مول الله عَلِثَرٍ : لو “ان الاين -آقام ادق لع افوا اكه 

وَقال -بعض” 
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ركنا 


2 م 3 0 هد 1 د 5 
ش 3 و-م د 3< لوصوو 
5 5 د ا 022-22 
3 من كان م ين يما أيفشه !| .وأما الحرص على الممنوع الذي لايتتفع به والعيب #ما ٠‏ 
5 ٍِ 


فكل” ها في الارض لا 'يغنيه 5 توب من مئة © فلس عن الغلان العقلاء » وما لم يكن في 
قال الله عز" وجل و'يحبون المال حب جنا . وقال وانتة !| أخلاقهم فلا نظر فيه ولا قباس عليه ٠‏ وإعا ولك ين قعل من 
لفن ",لك العدلة - وقال الشاعر : ١‏ ) استوحش سن المنجة وهر عن عل لأعلل والاسباب ٠‏ 
ونس ار شك الطوايي 1 2 2 وافشاء السسر .انما وكل بالخير الراقم والخطب الجليل والدفين 
قوام في ذاك لا تشيم ١‏ المغمور والأشنع الأبلق » (وم) مل سر الأديان لغلبة المموى 
فأتما الحديث” الذي جاء : لا يشبع” أربع” من أربعة.:. 7ج عليها وتضاغن أملبا بالاختلاف والتضاد ' والولاية والعداوة » 
راش من اصطر روعت عق نظى وأتى عن "دكن واو ومثل سر الملوك في كيد أعداعم ومكنون شبواتهم ومستور 
من علمٍ “كات العين لا قشب في الها كا لا يكل ]1ت دنيراتي > نم من يليب من المظياء واج > لنقاة العرام على 
الخيشوم 5 الامستفات ‏ بقانًا 1 يشبع يمن صعفا .يمآ 3 الملوك وألزم سواء مظلة علييم اعينيم اليا سامية وقلوهم بها 
براه ذون صنف فإنته 'يشبع' وتروى وتصدة ‏ ويصد فآ معلقة ورغباجم : ورهباتهم” الها مصروفة . ثم عداوات 
غيره . وأمًا الملم' فإنته أوسع من أن نيحاط” به 4م 
طاه لشرقه وفشره قإنه لا حل له ولا ماية ؛ ول -بزدد له 
طلا الا ازداد فبه رغبة » ومن طلب .منه.مقدار -كفانته 
#إ رشاعت كفاء فيه السير. عل أنه لا يلك من كتراعذا 5 
أن برى فيه المنى والكبرياء أيضا > وقد يُل* كل .شيء كا كل)| 
وتمل”العين أيضا منه ومن المال .. ع5 
وقيل : اثنان منهومان طالب" علم_ وطالب” دتما : و 
*التبمة تدل عِلى الخروج عن العقل لان *النهم تحاوز ١‏ القك 


مم 


:على سير صديقه واحصائة معانيه » وربما كان في حال الصداقة 

ليوم لجر (.ج) :واعدادا لحال الصرعة . وقد شكا يعض 

| الاوك تنقثب العوام عن أسرار الملوك فقال:. . 

100 شد اناس دمنا 1 يها نام ا الناسن عنا 

كنا أطن اددد: ض لكنوا حنتك كنا 

بم أرا ا شود ادي 
21 * 


امج بود وله الس حا بين 


الاخوان » فإنما صارت المداوة بعد المودة أشد لاطلاع الصديق | 


اامجمع عليه السقطات وحصي العيوب ويحتفظ بالرقاع » ارصاداً ْ 


5 


:-ودناءة في القسمة ولي عش د ونفاسة قد ا 


و نبب الطعن فى الاوك والتجمين عن جازم وعدوا 
نشر المعايب واستحلال الغينة ظاهر في طباغ النناسن 4 تكاد : 


لا ل ل زد سين ولقي زلد ول 


سودده واشتد ورعه » 


ختى قال بعضبم : الغسة فاكبة النساك 
وروواعن بعضهم أنه قال : الفاستى لا غبية له . وقال آخر ب« 


أ تراعون من ذكر الفاسى 9 اذكروه يعرفه الناسن , 9 


وم نر الله جل ثناؤه رخص في اغتباب مزمن » بل ضريا 


المثل في الغيبة بأ كره ما تكرهه النفوس وما تختار منه. اموت" 
على الماة 6 .فقال ولا تحسسوا ولايغتب يغضم بعضا أكاا 


1 لامو الجا 4 : 0 7 


على هذا العالم وغلبت على طبائعهم وتوكدت لسوء العادة ‏ عند 
ولعلو الشر على الخير . وكثرة الدغل والنغل (21) والحذ 
القاون + لنت" ترى “متا “جلت > أما 'ناظرء يمان 
وانصاف فهو يرى مآ ينكن قدو في وَلْجَه' ولنانه © 19 
.ناظر بعين البغضاء والعداوة فهو كثيراً ها يحد في ؛ العنوب فا 
عدوَه ما يميه على التخرض عليه قيقويا اويزيد :فيها > وأرك' 
عاق اول أرقيع لسن وراد د فخ ليح 9119 


4, 


:وفضول الخواطر تبعث على اللهو واخطل 
[لايتكلم الما بعسه ولاررة كلف .ما قد كفه ىقل كلامه : 
ولو حك العدل :في أموره وفما بينه ودين خالقه وبدنه .وبين 


١‏ ولا أروح على القلوب من الانصاف » ولا, أمر 


1 


كل الما لا بال به ذكر الَالن أولغر ل وهذاء 
وغمبة وهمز ولمز . وقال بعض الحكى” لابنه : بابني انما الانسان 
عددرك فإن امتطمت أن شكرة نينا يمينا لافمل - 

وكل سر في الارض انما هو خبر عن انان وطي” عن 
انسان » قله في الغسة أكثر الحظ »© وجلبا كلفة لا ضرورة . 
الأ:يرى صاحبها أنه قد أمل محاسبة ثنسه وغفر ذنوبها وألغى 
ل عيوها » وقصد قصند غيره فتشاغل عا يفنيه يما لاتعنيه » 
فأنكر أقواله وأفعاله وهجن تدبارء وتعجحب من هقا نمحصه 
وحبد نفسه في تفقد أموره » ليس ذلك عن عناية بصلاحه 
ولا محبة_لتقوعه وتهذيبه ولا أنه .مسيطر عليه ولا. مود _عنده 


.على ما عني به من شأنه ».بل هو عند عين المذموم . وهذا جل 


حديث البشر وشغلهم في اللبل والنهار 
قال بعض الحكاء : فشتول النظر تدعو الى فضول القول 
. ولو كان الرجل 


اخواته ومعامليه » لطاب عدشه وخفت مؤونته والمؤونة 
ااغليه . فإن الله تبارك وتان ل تل داكا أحلى من العدل 
من الظم ولا 


4 


بشع -من-اللو رم اا _ 
وقال بعض المتقدمين : نما يعرف الظم من حم به عليه !51 

ومن استعمل العدل دله على أن الناس يجدون من طعية_وطف 7 

الظلم اذا فعله بهم مثل الذي يجد اذا ظلم 2 فكره لمم ما" 

كره لنفسه فأنصف ول يظلم ٠‏ وبتظام الناس فيا بينهم بالشرء !ا 

ا المركب في أخلاقهم » فلذلك احتاجوا الى الحكام - 

وقد أطلق لهم تصريفبا » وأخلانهم وأماناتهم التي" روت اليه 

الاحكام فيها ما جنئايته عليهم أكثر مما يطالبهم به الخصوم : 
وقال بعض الحكاء : ان من أصعب الاعمال انصافك في 


نفك © ومؤاساتك أخاك في مالك » وذكر الل أما انيآلاً 


ل 
23 
7 


أعني قول :سبحان الل والمد ل ولا إل إلا الله واش أكير- وا 1 


ذلك لمن ذكر الله - ولكن ذكره عندما يعرض من 

فإن كان طاعة لل”“فعلته وان كان معضية لله اجتنيته . 
وروي عن بعضهم أنه قال : ثلاثة في“ظل عرش اوم 

لاظل الاظله : جل يعب أخاه بعيثٌ فيه مثله حتى يملع" 


ع 0 
الامو 7 


ذلك العبب من نفسه فإنه لايصلحة حت جم على ار 1 فتثفل" " ش 


5 


عبونة عن عَمَوب الناس © ورجل ل يقدم يدا ولا رو كدو 
يعلم أفي طاعة الله هو أم في معضيت © ورجل لم تلتمس" هنا 
الناس الا مثلٍ ما يعطيهم من نفة . أما تحيون أن 'تنطفوا 9 


44 


بسي 


ع 
1 
4- 


وقال زسول الل صلى الله عليه وسلم : ر 
أنفى الفضل من "ماله وأعسك» الفضل. من قوله 
غيوب الناس ٠‏ 00 

قال 1 بن هر سم : عبقي سراشيل أبرى أحدم القذاة 
فى عبن ع ويغبي عن الجذع اللمءترض في عينه (*). 

١‏ قل لمسى بن مرنم إمًا أفتنل أعمالك :* قال : *تري 
ما لا بعتي ٠‏ 8 
وقال مرو بن عبيد : أعيتني ثلاث خلال : تركي مالا 


نبنى ودرم من حاء وأخ إذا احتجت الى هافي يديه بذله لي . 


1 


وما أحتى من أحصيت ألفاظه وليس من قول يبدر منه 
الا.'لديه رقب عتذ !41 ؤمن أحصيت. .عليه . مثاقيل ‏ الذر 
واستشهد عليه جلده وجوارحه » أن يضبط انه : وقد 
حاء فى نعض الآثار ': من عد كلامه من عمله قل كلات “1لا 


فيا يعنيه 5 : 
وكل امرىء فحنيب نفسه غير 50 بغبره » وهو 


الوحمد دون الاهل والولد والقرابة ' وقال الله جل ثناؤه - 
وقوله الى : .كل آمريء با كسب رهإن . وقال ّ 
نأا الذين آمنوا عليكم أنفسكم شر من «ضل اذا 


دادم - 
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و لين الأمز“بالمعرو فْ والنبي لني عن انكر" امم 1ل - عا : أتدري من التديل'؟ هو .الذي .اذا تت 5 
3 وقوط وقاآل يدقن الخكاء 00 «فيسه واذا. غاب عنك اغتيته . وهي- لعمري سبيل . العظماء | 
12 : اللسات والسئف . ).| عند العوام والملوك عند الرعية والسادة عند العبيد > فلم يأخذ 1 
نت :اذا :كأملت! “أكثر نما “يتناج نه لنتت المعنَاب مز اغتابه 'ثنثا بمضلبجة“(عم) أياه الا والذي” أعطى 
0 يتال اعنا لا بيه ويكترك كم و[ | من الحيلة عند هوه أكثر" نهر ولو كان المغتاب “لا تسكتر 
دكرثه وتعئ بما لا.يتفعه_ولا يضر » وأكثر الجندين بحيب ول 5 ٍ من الغلية :اله من” حافت إلطوتت» كان أعذر » ولكن اللؤم 
ينأل ويتكلف ماءلا يعل م > 6 ولو قال له قائل من سالك ٠‏ الممكن منة نحم على اغساببة اعبذه :وأمته :فضلاً عن كفئه 
لافتضم وَلوأحَاجَه فما .|ادعى” اوقفه نقطع .قال الى عر ”' ٠‏ ونظياة 4 يقتا الرجل علد عدره والمساحن لم مساعده له 
كر #أقل اها تلع عليه تمن أججرجوما أنا رين المتكلفين !الشف وتقربا اليه بالمبانة_مّالضعف » من “غير .أن . يكون له ١‏ 
د ا لي يا ايد علي طول أ رتنه # على ما قرب ثة اليه نجزاء أو ا 
وعل كل دإ جلها في الترا ب فقالل.! ا نكر 14 المل اشكباء آل الذي 'اغتابة أؤقصية ا 
. انك قد أفندت' نوبك »قال وما والكر كوس فال" ف ا اغنابه عند أيظً) _مثل ! ْ 
لتك ألقيته في النار :». قال :وما . ينفعك اسن ذلك ؟.ة دلا لك وأكثر منّه » لا لعله أيضا ولا عرفق 'ولارخ. ولس حون 
١‏ أقبح الإفخام” ولو ا كفن ف كل وقت مثل7 04025 00 آل ا لاي منتدييك) يعطع ال 
اهثام 6 من هأ حباء 1 بيد م ا أنه الفقر برا 0 فى أ كرنفة | فرت 0 
ا نه ذله أخرى” "من الكطة ابالمعادير الكا ذل والاعتضام 
| إلامات الفاح ؛ ومن كانتا هذه دربته, فبو اخري ارت 
االطلم على أدخة أمراء قلا يقبل فنه عدر ألا ايصدئ فى" قول 0 
3 ايها “وقد ربل الدله تدع #الخضوع . ل من 07 


1 
١ 
8 
1 

2 
1 
3 
3 


١ 


ب جد 


ل سك عار 6 ولس ميو م مو © يم و 


041 
/ا5 


وم جه مس كو و © مب مو م اراجسما 
“بوك لصم جك كر مور بسع جر مسو م2 ُ 
4 ان اقيم تمر جر به ٍ! 


ل 

ري 3 
م له 0 و 0 
جنر : معية ل كر م مرجم مص مض داز : كير 
لصم ص وم عبط وص منج بز توك تس كج 
د انه 
يعم لجع و م 00 


]ا عن ترفاس لقم ا جز كال لذن 
لوم زوم مادا 10 
نسم مسق عو جنم 6 | مض عكار 0ج مم 
يت جب م يعو م - 


م 1 ل 
0 في ناخ ودس لأني ندب ص رن 

مج عب ون يمور يض 2 ] - 
ديم 3 
اج نير 1ك و رويك (]ه ا 7 م 

5900 و ١‏ نكاس صيسر باد شل درون م 
مسب مسو > رختجيى © ممصم بججر. 0 جد 


0 


مسس | م لماع و الرجه ميم ١‏ عن ميس أو حصن 0 
حدم مز ممم م حسم م6 و نسي م كيم 


: اق اد ا 
ملسم مس عو مقي موك ع حر ول 1 ١‏ ع يت 1 1 ا 
5 | حت حي 5 م 3 تيم مع منم م 0 )9ظآ-”5 |29| وير 3-0 1 
ا 3 0 7 0 3 - 2-0 3 3 ؟: | 
: ارابك علوم ١‏ 0 14 و -_ . يي : 7 م ٠.‏ جسم 00 5 تي 1 7 مم1 0 6 5 


وي مسو صجري ب حابي لمرسة أو كسك و مسقم ورصم 2م 7 عام تم اجر مر مرك م ]م 3 "أعصاجم؟ 
707 كحك لبيك 0 لحت وف ص متحي ترم عر ع 2 ع دمض 
بسب سس ص لمرسي لوسك جرد جا 277 جز 6 224 10 2 4 
٠‏ جع ليم عسرمء طب وج 2 يتب متو م بهت توي و عمج جو 1د دام 
3 0 0 9 صعذز م يلجم يد 6 
حمر م مض جص معجصر تركموة مأ لاك حو 1 9 ا 


ْ دعسم جك مجك لس كتداعك فق" 
كنم يسيم لبلب عي سلس و مم مد بلا 5 


سه اي روطي ابم ربخن تجعمب بده 


0 . قانظر بإي” المري قطعت 0 0 إن شثت أدلى فبك غ 3 


اي ا : 00 معرضوث . و فال : ّ قا أن آم و 6 عتكي 


: لغوا ولا تأشنا إلا قبلا سلاما لاما . 2 فقد. حفى النياة يد 

0 وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: العنادة عشرة أجزاء "١‏ 1 
000 . وقال علي بن أي طالب رضؤان الله 

: أفضل العيادة الضبر وانتظار الفرج : 

1١ 0‏ كن السامتا تين إل كنا 

2 لآن يتكلم بكلام وحكى عنه عراف قضطر إلى أن تقول* 
3 ليس هكذا قلت"انما قلت كذا وكذا فتكون انكاره اقرار 
220 واعترافه با سكي عنه شاهداً لمن وشى به رادعاء التحريفة 
]9 سر وليه الاعآن مان نييّنة “ها » لكان ذلك من أكند ' 
:فضائل الصمت”. وركا.ذ كر جل الل تارك نكال © فكانا 
ذلك الذكر اما له » لآنه قد يدخله في باب تفخم الذنب ١‏ 
والإغراء والتحريض» فيشّفك الدم الحرا م أو يعظمّم 1. 
-. الصغير 6 “بل ربما ضيحك بقارن وخراضٍ وم بأد 
فال ةل 


كسوة لتلك اللمعاني . والا._.فإنك اذا نظرت 


2 
0 1 
2 1 1 1 2 ذذذت ا ا ل ل 


| قد انه وكان هلاكه في كلمة بدرت منه . 


4 54 


وإدأ ميعوا اللقو أعرضوًا عنه . وقال : وإذا هروًا ا 7 1 ب ومتشرق 
وصان عنه أسماع أفل الجنة وألسنتهم فققال : لا يسمعون قبا 5 وقالت العرب : من كفي شر لقلقه وذبذيه وقبقبه (4*) 


وهذا باب لولا أن نشغل القارىء لهذا الكتان بغير ما 
قصدنا البه وعزمنا عليه لآتبنا عليه » وهو كثير موحدود أن 
طلبه . وجملة واحدة فنبها كفاية » فإنما تختلف الألفاط التى تجعل 


"الدنيا وجدت أولا كلمة غارت قجنت حرباً عوانا كحرب 
بكر وتغلب ابثي وائل وعبس وذيبان ابي بغيض والأوس . 

17 والخزرج ابتي قبلةوالفجار الأول والفجار الثاني وعامة حروب 

١‏ العرب والعجم واد _تاملت لختار الماضين لم تحص عدد من 


الأفضىئ سيره | لى من ليس له بموضع ممن تقدمت معرفته وزالت 
"| الشككوك عنه في أمره » واللكن العجب عين العجب ممن استنام 
.بسره الى من لم يقدم معرفته ومن أنس البه “عن اللقاء واللقائين 
دون مغرفة العين والاسم والسيب : والنسب » فا نخدع في أوتل 


ل + 


وم وغين عَقَل قبل أن تين دتنه وماله-وتضاعفت عليه البلية 8 ود الرفاة ومتخورة للأعفاي وعديك جل ونشر باق عل 


ل المة قات الملاء عاض ومكفب © كال فح عر سان 1 عن فلخر له زول أل رديت 
السماوي وما خولته الأقدا م يِعَدَ اعتباه أصاحبه رايت 7 لادب في بده والخيرات مقسومات” من عنده . وحسينا 
2 انق لك قير وصواب قدهرة فيه أسيل واد مر لي لله ونعم الوكيل!*؟ . 


العاقل اماد للضواب » وإن كان كل مكروه اب ل م 1 
وائما الكرب اللازم والداء العباء ما اجتمع على صضاحيبه مغ 7 
الفجمعة وَالاة والنقص والذله غم النداة والآأسف على:: ما 
قرط فثه » إى كان الجانى على *نفسه بيده . ولهذا الكلام 06 
نكره التطويل به والمعلئ #واحد: وانما تحتاج من هذا رومتلا 2 
عا قَدّمنا ذكره في الكنَاب الى حفظ السر'ووزت القول © وآل 7 
هذا أجرينا وله قصدنا. ولو اقتصرنا في هذا الكتَاب عل حرف 
ما هه “لكان بإذن الله كافيا من كان له لشب وعقل » لك 
الاحتحاج أوكدا زالإيضاح أبلغ والحظ في *هذا القرل” 
من عقله والآخذ به أوفر *منه من قاله وم يعمل" بقوله 
فا حت ثمرة الصواب *ويختلف إرفقه من صدى قوله به 
فإن*الحكمة قول” وعمل > وَانما حظ”: القائل' ما لم يس 
زقَوَله عطل» الوأصفين » وخسن” الصفة تزول إنزواها و 
بامقطاعبا ومفتيها ب الىأن لبا ألقائل” السام 0 
والأفعال الحمودة متصلة النفع 'والشرف والفضلة في ١‏ 


1 
2 
0 


كبعت فين رمت د مسد ان 
3 ون ومعيئة روقكه ول اللو الصراب > والمد لله أولاً وآخرآ ؛ 
وا سبد حد يه وا لطبي ارين رلا : 


4 1 


فلسفة 
الجل والبزل 


أبي عثان عمرى بن بجر الجاحظ 
الى محمد بن عبد الملك. الزيات 


'*' 'جعلت” فداك » ليس من *أجل اختياري التخل على 

الزرع أقصدتتي ولا على تمل الى الصّدّقة دون اعطائي الخراج 

عاقبتني ولا لبُفضي دافم الاثاوة والرضا بالجزية حرمتني » 

ولست”* أدري ل كرهت “قربي وهوزيت: 'يعدري واستثقلت” 

رَوحي ونفسي: واستطلت كمري وأتيام مقامي © و لم إسر"تك 
5 


ع يا 


متّئو وامصدبق وماءتك > حسنتي وسلامتي » *نعم حتى ساءك 


*غزائي نوتحلي بقدر ما 1-0 جرعي وتفجري ) وق 2 


تت أن أخطىء عليك فتجعل خطأي "حجة” لك في 
بعادي وكرّهتة صوابي فبك خوفاً من أن تجعاء در دعة” *لك 
الى *تقريي ٠‏ *فإن كن ذلك هو الدي أغضبك وكان. هو 
اليب الموجدتك* » فلس - *جعلت” غداك - هذا الحقد 
في طبقة هذا الذنب ولا هذه المطالبة. * ا ارا 
ولو كان اذم يكن في وزنه وقنع قريب و وأ يكن إعداله 


1 لمك السام اسيل قي خرج : 


الماع فأي شيء *يقسيت العدىة اللعااشف ولمنافق 7 


: المثلاطف *ولاتتمد المصر”. *والقادر المُدِل" 9 ومن عاقب ِ 


على الصغير يعقوبة الكبير وعلى الهفوة يعقوبة الاصرار وعلى 
الخطأ يعقوبة العتمد . وعل معصة *المسسر" بعقوبة معصية | 
*المعلن 7 ومنل 'بفر”ق بين الأعالي والأسافل وبين الأقاصي؟ 
والآداني عاقب على الزنا يعقوبة “*السرقة وغل 
القذف .ومن خرج إلى ذلك في باب العقاب بخرج الى مثله 
في باب الثوَابٌ يون تيزج من جمبع الأوزان وسالف | 
التَحَديلٌ كان تقاية العقاب' أحتى" ل 7 

والدليل” على نشدّة غيظك وغلّان صدرك» وا 2 


515 


على القتل "يعقوبة. 


كنك 


وابطاءة “فترتك و'يعد” الغاية في احتيالك 
ثبات الغضب وعلى كظل الذتب* تكسن الحقد ررسوح ' الفيظ . 
تقد ألوتثية وتشدةة الصولة .:وهذا البوهان” صحبح” ما صح 
النظم وقام التعديل راستوت الإشاب . ولا أعم ناراً أبلغ في 
احزاق أهلبا فن نار"القمظ ولا شركة أنقض" القرة الأبدان من 
طلب الطوائل *مع قلّة الحذوء واطّبل_ منافع “الام واعطاء 
الحالات أقسامها من التدبير ٠.‏ *ولا أعل تحارة” أكثر خسراناً 
ولا أخف” ميزانا » من عداوة العاقل “العام واطلاق لسان 
الجليس المداخل والشعار دون الدثار والخاص دون العام :. 
والطالب” - *”جعلت” فداكسة برض تظفر هما ل مخرج 
الطَلوب والنه شار ما م نهم المنازلة . ومن الحرم ألا تخرج 


٠‏ ومن البرهات دعل 


١‏ ]ا العدوت الا" ومعك من العثؤئ *ما يغمر الفتضة التي *'ينتحها 


له الاخراج . ولابد أيضاً هن احم تحلارك 'مصار.ع” السغي 


الإ 'و'يخو”فك ناصر”..*المظلوم 


وتعد”-“أبقاك قي *موضم ألم الغيظل 
“من نفسك © والفيظ”-عذابة:4* وارها زاد' النحفي” في 'الفيظ 
ننه عي يني بل قود بدك في "دك 
؟ أيقنت" بموضع الغفيظ من صدرك . واتخازم *لا يلدمس شفاء 
غبظه باجتلاب ضعفه *ولا تاطفىء :تار غضاه .*تأشر”* عقوبة 


وم ينقص هنه . 
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ب اعقب ولا ينتداد سبمه الا والغرض كن أو لغاية قرنية | 110 ع 7 ١‏ 
ولا ب» ن *والممرب مغجزه ٠‏ أن سلطان 0 وان" ري رقسطة من التبات ١‏ 0 المراء '. *والعجحول 

تر وأشع ما يكون العزم عن التصراف 
أضنف ما كوت الحزم ٠‏ والغضب ف طباع شيطان وافوى 
أ: » فلا بيصر متساقط العبب ومواقم” 
اللبع و الأخلاط ومستوي” 
ري الا غافة7 


خطىء وان ظفر » فقكيف به اذا أخلاق : على أن" الخفاقه يزيد 
في حقيقة نخطئه كما أن" ظفره لا ينتقس من مقدار زلله وَآنَت 
روح كما أنث وحشي” من قرتك الى قدمك 64.رعمل الآفة في 
الدقاى والعتاق سرع وحداها عن الغاظ الجحفاة أكل” . فلذلك 


0 
اند جرعي لك من سلطات الغبظ وغلبته ٠‏ 


0 والله لوااكيت” ايتاعت مزار بأنك وأبطلك *عر المتاطل 
0 ورُددت القطائع نقضت” شوو ياد ا 
*قد تعوآه اهمال النفس و يعو ادها 0 نتاجك 0 0 
يل وجعلت”..المروج كلما وك دام ارات 
الورسام الأولاد ومسخت” جع اخواري في صورة 0 رمسله 
إررددت * خطاط مخلقك الى جعودة ذأ لبه ركيت 1 
ين عن بيع الرحال قي النخامين وافتح باب لذ 
اكاب المظام وحولت” اليك عمز قل أي دينار وأطبيعت” على 
آن “مانوبه ؛*وأعتت على :موت ا 32 
الأفشين و استفيت : *للديك الأقرق وأحبدت” صالح بن 

أ وجتئك إلى اختناتم:الريش توكان أبو *الشياخ صديقي 


الأسياب 


السظ > شالن 
ول يرقا موضع > اويل" في تجرثع *مرارة العفو : 
0 
افراط السترور نما تك بإفراط الغيظ ود قال #2 
أؤثلا شيرتي لول الراحة ادا كان تورث الغفلة '» 
*طول الكفاية إذ| كان يودي الى المعجزة ولا رفي كر 
إذا كان" مرج آلى البلدة ٠‏ 
حملت *فداك » إنة داء الحزن وان كان قاتلا فإذ 
ماطل *وسقمه قم مطساول ديه ل +التمؤل نقد 
من *أناة المرة زجس) السوداء .:وداء الغيظ سفمه +3 
مر فاش يمحل عن التوبة *ويقطع دوت الو 
314 


رفسة إكديدة وركلت 


الفارسي من شيعي *ورفت حمر 
2 صعبة » (بام) > لكات :*ما تركيي به 0 


45 


901 
2 
عي عمج هور جرسرصعو 


ج22 


2 


4 


ا 


7 
٠ 6 
ا‎ 1 


4 


9 
كك + ولاه 


“ولكتتكي-هذا العقاب. *متعديا .. 
'جملت فداك » لا تتعرتض لعداوة عقلاء *الرواة ولضفئّة 
'"حفّاظط الآ وللسان م هِب خرف *بالصدق والتوخي 
وبقلة الختطدل و اك 6د » ما وجدت" عن ذلك مندوحة 
ووحدت المذهب عله واسعا .ولا تعاقب وادا دار 
اضطر“ك الواد » ولا تجعل ا سنا التضحر :| 
واصبر على تغلّقه خير من جديد 0 . وصداقة الم طرق 
*غ دن واملاله العيدوى اقفن" *بأقدار الذنرب عامض 
وحن دود -الذنوب في العقاب ا يعرف العقابا م 
بل قُندر الذنب > والأجرام كثير الأشكال ومتفارثة 3 
*الأقدار. اذأ أت اخ ودف مقدار الذنبا إل 3 
مقدار عقايك عليه » فانظر في علته وفي سديه وآلى “مه 
الدي منْه نحم و'عثته الذي منه درج ومغرت الذي 


*غلط في المقادير أو من ا "فرط الأنفّة وغلبة طباع 
الحبّة *من بعض الجفوة أو لبعض “الآثرة » أو امن جهة 

استحقاقه عند نفه وفيا م اي 

مؤآخر عن مرتبته © أو كان "ميلقا عنه أو مكذوبا عليه » 

وكان ذلك جائزاً عليه غير غير ممتلع فبه ؛ فإذا كانت ذنربه من 

هذا الشكل وعلى هذه الأسشاب وي هذه الجاري » 

يقف عليها كريم «ولا يلتفت ها حام . ولسث أسيه بكثرة 

معروفه كريما» حتى. يكون عقله غامراً لماه وعمدغالبا لطبعهة 

أوحتق يكون عالاً بما ترك وعارفا بما أخذ . وامم الحلم جامع 

)| للكظم والقدرة والفيم . فإذا وجدت الدنب بعد ذلكلا سيب له 

ةك 0-0 ».فلو لم “ترض” لصاحبه يعقاب ' دون قعر جيم © 

العذترتك كثير من العثقلاء ولصُوتب رأيك عام من الآثرّاف . . 
ارسق كانت علّته طبيعة الداء واخلقه الشنرارة والتشرثع » 

نيت" »-والى جبة صاحبه في المتايم ا والتبرع وف لما" افافتله قتل” العقارب وادمغه دم رؤوس الحنّات . واذا كان 
والثيات » والى:قحته عند التقريع والى حاتت ل ا لا 'بسي؛ فبك القول ولا يرصدك المكروه © آلا” لتعطنه 
وال فطنته عند *الرشتى: والتودية . فإن". فضلالفطنة 89 غلى الخوف وتنع أعرضك من الجهة “التقبّة ) فامنعه' جمبل 
دل” .على فرط الاكتراث » وعلى قدر الاكتراث يُكوت. 


لزفدك واحتل" في منعه من قبل غيرك ؛ فإنك ان أعطبته على 


والاححام 5 فكل ذنبر كارك سلية الدالّة وض 0 كُ الشربطة وأخظميه رمن هذه المكومة “؛ فقد شاركته في 
وغلظ طباع وحدة مرار » *من جبة تأويل أواثا ان شب نفسك واستدعيت” الألسئة البّيئة إلى عرضك (اكنث” 


١١١ 1٠+٠٠ 


5 م 


2 0 5 --5 2 
ع وى مويو صرب فطقان لي نيه 107 87 اللفظ حَظنّه » وان كان القول الأول موزونا والثاني منثوراً . 


1 و جب وآ نتسنا يكل سو لا أناعتو مسد عن الشتو- :ا قرتنه بللتاي » ووشيع- 
عرب سحن عندة كلى قبي وقراب عند كل يعبك . فإن 


أن يكونة الذي غلتطه قوشم : رب عجلة هب" ربك ] » 
فجعل الكلام الذي خرج جواباً عندما بعرض” من السبب 
كالكلام الذي خرج ارتالاً » رجعل _صاحيه 2 عام . 
لا حا رمو فال فل ال 0 5.الفوت 
“ونقدر ذلك من لصتيو جع جيه ايمل 14 اسع اودر 347 
من الخرى والريث والآناة في بلوخغ الآمل *وادراك النعمة كانتهاز 
د الفرّصة واهتبال الغرة كاوالاة: وان عطاك واشار النرمة 
وان كان فى غابة ,السرعة > هلسن من «جنس +العكة ٠.‏ ع 
كامة لا توضع الا على معناها .الذي جعلت و هي 
: حقّه *والدالة هي “عليه دون غيره » * كالحزم والعلم والخلم 
والرفق والأناة والمداراة وَالقَصّدَ والعدل والانتباز *والافشال 
ركالياس لمن وكالرق :والعحلة والمداهنة والتسراع والغلو 
والتقضير”. *ور'ّت” كامة تدوز مع *خثلتتمةا وتتقلتب مع 
| أجارتما وبإرادة +صاحتتها وعلى! قدر ها تقابل :من المالات 
| وتلاقي من الأسباب » كالحبٌ والبغض" والغضب والرضا والعزم 
لارادة والاقبال والاديار وَالجد *والفتور» لآن هذا الباب 
خير نكون في الخير والشيرا ويكون جموداً ويكون مذموما. 


- ا لذ غنيك فالي جبل مالا عة 010.20 
1 دمل عذابك فيل في ماف لطا 1 
عيجزت” عن ا في يكن في مثله الصبر ولا لوم على جاه 
عار على ازع . ولدن هذا أول “شرك فصتي 
فيلا بجح في مث القكر . 5 3 

ول أل كد أرغته ».ولا هي بأو ل ارسة: 5 7 
10 أكمنتها وريصتها . وقد كانت التقية الردحة 
أسلي) بل كان العفو أرحم والتغافل أكرم 5 ال 
هو ب +تشفت در القادم واينادي تهنا العدر ِ 


"ى المخلة . وى تال الأول : عليك بالأناة فإنك على 
7 و ا 2 
ها أنت 0 أ رتك -على رف .ما قد اوقعتة 
أخطأ من قال : : 
ا 0 
وقد نكون مع 
1 قال والمكان بدركر 1 ل 3 

وي ابن أعلو لكا قد رفت المشرا لتق 


1١٠ه‎ 


وضاحب المحة -*أعزك إل --صاحب تغرير وأتخاطرة 
:أن ظفر م عمد “غام وان م يظفر-قطعته اللاوم” .. والريث 
أعر لاسهزة وعقروة بالحسرة وعى مدر جة الال ل بج 
لوز *ان ظفر نفع غيره بالغم ونفع نفسه يثمرة العلم 
*وطاب ذكره ودام شكره وحانيظ فيه ولداء » وارث حرم 
فببسوط” علذر'ه ومُصواب” رأيه » مع انتفاعه بعلمه وما 
من عز" زمه *ونبل صوابه »: ومع عليه بالذي له عند العقلا 
وبعذره عند الأولياء والأعداء 7 : 

وما عندي لك إلا ما قال الدهقان لأسد بن عبد الل 
على مثراسان - حين مر" به وهر يدهق في ده :ان 
وثيطي تن وحم فارحم تمن 'قظل”: انه السموات تفرع )1 
الظلدء » فاحذر من ليس له نا إلا رش ع ولا حنتة الا النقة 0 : 

يوم » فاحذر عن ليس له أصر اد 3ن 001 الكرادة وقتسع عليه الطريحة. > لس سج 2 
نزول التفسر» 3 سلاح الا الابتبال كل مرلن عجره - 3 3 : . 5 : 8 7 : : 

الى 5 0 أٌ .|" .الطا 3 2 في كتاب مقروء أو لفظ مموع * ثم تعرضه) على حبابيذة 
أّد” ان" البعي ‏ يضرع أهله وان".الظلم مصر ا : /! 
2-7 ممما 00 ماق وأطاء أدواء :المقول » على آلا :يختار الا بمن لا+«يدري 
فلا تر" بإيطاء'النقاب من ”ناي متىنشاء أن يتغيث - : 3 م يدري 
ل 6 حك" أمل البيثا لوعن يفي عل أيها محنتامي © وأينما .هاه :'فإن م 
وقد أمى لقم كي بزدادوا انا : وجب "مل لق ذلك > عا فصل لها من المشكراسوء 'العادة 4 ل بزل 

5 - : 34 د 3 سوءع ذه , 

من ذنب وامًا تارك الإصرار. ومن راغب عن النادي من و لم بز 
أحد الغئمين » ومن تخرج من السعادة فسلا غاية له 


رطأ في الخطأ مغموراً لدم : 
*الشقوة.-وشواء - جعلت” إفداك ت"طامت” :اله 


؟و ظائت بالدسى والدسرة© فشاو لبك © ونأظر حزمك » 
وقف قبل الوثية » واحذر ازّلة العام . وقد قال صاحيك :. من 
استثار الملاله وقلد طسعته الاستطراقت وجعل “الخطرة ذنبا 
والذتب ذنوباً ومقدار الطرفة اصرلراً والصغير كبيرا؟ً . والقليل 
كثيراً » عاقب على ال متروك الذي لا يُعبا به وبلم بالبطش الى 
حدث لا بقبّة معه » وزأى أن" الاطيعة التي لا صلة معبا 
والتخليج الذئ لا تحمل معه الحزء' احمود ».وأن الاعترام في 


7 


كل موضع هو الرأي الأصل وقال أيضا : عن كانت طبيعته 
مأموئة عليه عند 'نفت © وتات هراه رائده الذي لا يكذيه 
والْتأمّر عليه دوث عفدل 4 ول توركل ما ك1 
3 اه » ولم ينضر قالدة الإخوات على الطارف » ول ينُنصف 
| المملول اليد م التطرف المقركب » ول مخف أن تجتذبه 


7 مييشك وأنت تريدنى وكأتك توريدد غيري »© أو كأنك 


١# 


720000 


عسممدس ند انلع متكت خف تناح 


ليست 
0 


سيا يف2 دنا 


آمل 


1 
لك مررنا فلت فك تك قبها ».وصرفت تلك العناية! 


22-7 


تشير على من غير أرن تصني وتقول : أن لاع عن رلا 


وقاتر ماه متفرقة هبثوثة بو كرارنس كوسة بر موعة ل 


تتظاوة © كيف تعر ضها للتخرثم- و كيف لا جنههنا من التفرق» . ُ 


وعلى أن الدفتر اذا اتنقطعت حزامته وامحل شداده وتخرمت؟” 


ريطه وم يكن دونه' وقاية ولا جنة تفراق ورقه و 0 : 


تفراف ورقه ٠اشتدة‏ جسه وعسر نظمه وامتنع .تأليفه.» :و رما 


ضاع أكثره . والدفتان أجصع وضم الجلود لها أصون” والحز 


ها أصلم . وينبغي للأغئال أن تنظم وللأشياه أن تؤلف >" 


فإن التأليف يزيد الأجز 2 والاجتاع يمحدة 
لمتساوي في الضعف قوة. فإذا فعليت” ذلك صرت" مى وحلك 


بعضبا فقد وجدت_كلبا “.ومق زأيت أدناها فقد رابت" 


أقصامًا » فإن نشطت القراءة جيعها مضيت نيما . اذا كان 
منظومة ومعروفة المواضع معلومة © م تحتج ا 
على كثرتها ولا تفتّد 4 50 


5 لنوائب غيرك ع 


فسن :امد :واد حرات <تلك :اله 


ذلك أدل؛ على حبّك للعلم واصطناعك للكتب » وعلى حش 


الاسّة والتقدثم في احكام 0 
أشباع القراتفت وسواراه في صحفا ؛ وم 0 5 


١١4 


أعل إفادتك 


مرقاً لمر ولا م في7الدفار ومفرقا في القراطر »على 


]ذلك أجمع المسامون والسابقوت الاولوق والامة الرشيدة والجاعة 


الحمودة متت 0 وتابع عن سايق وصغير 
لوعن كير وحديت من دم . وم أشن ف أ نصبحة حازم 
ومشورة وامق أو رأي حرو حكلمة نبغت أو صدر جاش فم 
يلك أو علم فاض فلم برد»استعمله مزاستعملهوتركه من تركه. 
فنا أخدت يقولك وصرت الى مشورتك > وأكثرت حد اله 
من العلم وحظ ‏ عنايتك من النقل »2 وجمء- 
البعض الى البعض والشكل الى الشكس » وتقدمت في استجادة 


والجاود وفي تمبيز الصناع وفي تخير الساعات » وغرمت امال 


وشغلت البال ؛ وجعلتها مصحفاً مصعفاً وأجملتها صنفا صنفاً » 
وزأيت أني-قد أحكمت ثأني وجمعك الى أقطاري امت 


أن أنظر فيبًا و متتان 17 تار فها رأ متتصيت © 


إستظباراً على تعب البدن > إذ كانت الأسافل مثقلة بالأعالي » 
رذ كات الانتصاب يسرع في: إدخال الوهن على الأضلاب » 
ازلآن ذلك أبقى على نور البصن أوأصلع “لقوة الناظر © إذا كل" 


لأحدا من" هذه المصاحف قد اعجز: يدي بثقل. جرمه وضيى 


:. أقدري يحفاء حجمة » وإذا ثقل أنكأ الصدر ووه الونا 


وإذا أنا إتعظرت فير وأ جالى سدرت عبني وتقوس ظهري 
؛ 15 


واجتمع الدم في وجهي وأكردت بممزي على .غير + 
وأجريت شماع ناظري ف غيد جا وقسه حلت ب أب 
اه- مع خبرتك بمصالح الأمور ومواقع المنافع والمضار 
مصالح العباد والبلاد 0 على مقطع جبل_ أو 
شرفات قصر. » فأراد ريه السماة على يعدها وحد ذلك 
العبن سملا خفيفا » وإن أراد أن برى الأرض على قربا . ' 
ذلك على العين عبأ” ثقيلاً . فإن بدا لي أن يقابل عبني به 
أو تواحيى نه الأمّة* كلفت أخرق النأس كفا وأقلبم را 
وأكثرمم التفاتآ وأحضرمم تعاس وأقلبم على خال واحدة 
وأخبليم قداو الموافقة ولمقادير المقابة .ونحط اليتد 
وإمالتها ونصيها » ثم رأيت في تضجرم وتكرههم "م 


مم) . ومتى ثقل الدرس تناقلت النفس وتقاعست الطببعة » 
وَفى دام الامتغقال أحدث المجحران ٠‏ وإذا تطاول الكد رسخ 
الزهد » وني ترك النظر عمي البضر »وني إهمال الطبيعة كلال 
حد الطبيعة » وعلى قدر الحاجات تكرن الخواطر © 8 أنه على 
|]:قدر غريزة العقل نصح الجوانح وتسلم » وعلى قكدّر كثرة حون 
!].الحاجة تتحرك الجارخة ويتصرفا اللناك »2 ومغ قلة الخركة 
وبعد العبد بالتصرف يحدث العي ويظسدر العجز ويبطىء 
الخاطر » ومع ذهاب الببان يقسد الرهان » وفي فساد البرهان 
اهلاك الدئيا وفساد الدين . فقد بلنت ما أردت ونلت ما 
وبحاولت » فحسبك الآن من شج من يأسوك ومن فتل من يقئل 


حملت فداك © إنه لك ٠بوا‏ نا على 
يدي وأف عل قلي قن عات عند فلك نم امو 0 
حاضر وإن ألزمته غيري فغيظ قاتل > وحتى .صارت 3 
فا داعية الى ترك درسها والمعاودة لقراءتها » مع ما )كا 
من القائدة _الحستة: والمتاقع الجامعنة » ومن اشخظ 
وتمكين حسن العادة 1 ولو ل كني 00 إلا الشغل عن 
الخائضين والمعد عن و اللاميّن ».ومن القببة..للتاس أ 


3 ولا نفق » ولا مفارة ولا مطمورة . ولس ينجيني 
تدا مفازة (م)) المهلب 4 فإن أعرتني قلبه وعامتني حيلته 
[أمكتتني من سكينته » وإلا فأنا أول من ابلعنه قلك. الحية..* 
لا وال إن بي قوة على. الثعبان فكيف التنين » ولا 
لَالقرة فكيف الأسلة . أعفني من حية الميلب ثم اقتلني أي 
١11‏ 


اسعانة» فأحاله حص قاتلا صخرا حامداً » وهو دقيق 
القضب ضيق تى الإخديل » فإذا حخصاه بورثه الأسر » وف ذلك 
الس قلف التفسن أواغاية التعاتب ..وقلت : فإى ايتليت 
يطول عمره أقام مث بن 4 وان ذهب غنا ققد كف 
مؤونة الحلة في آمره.. 
“حملت إفداك »ءا هذا الامتقسء وما هذا البلاء » وما هذا 
التقبع لغوامض المسألة والتعرخ. لدقائق” 0 هذا 
التغلغل في كل شيء "يمل زذكر ي وما هذا الترقي الى كل ما 
يحط من دري © وما عليك أ د كيرن كني كبا من الورق 
الصمني * ومن الكاغد الخكراساني “قلي م ريت التسخ في 
ا نى على الأدّم »٠.وأنت‏ تعلم أن الجلود جافنة 
2 ليق 
مارت 1 ولو لم يكن فسها أذ اها تبغص 1 لى أرباها نزول 
الغسث 0 ه الى مالكيها الحا لكان في ذلك ما كفى وفتع 
5 منبا > وقد عابت أن الوراق لا خط في تلك الأيام 2 0 
| يقطع فيا جلداً . وان نديت فضلا عن أن 'قطسر: وفضلا عن 
0 إلى ' حاها 


زرا روت العيداي لخاد 
ار 
سبعة > وأطعمتك واخدة' : 
ولقد تقدمت في 51 زكر واستظهرت ت علي في الكبد 
:تولست فى مقار حكني وفيا 3 تحفل به من درام أشي 
موت اوقبس قبل دأت د 0 للتبار “رأ 


الكتاب كدان والنيران زاهرة والمصابيح مقر 
» :فإنه أبدا. أفر 


.وعامت 6 من ضعف بصره وكل نظره 
مناحا وأعظم نار 4 وأن الجر ور ا حترق امسر د 
المتبافت 0 اذا كات 


: أن تغرق »© استريلت وإمتدت » وامق 
ا ضع الست شديد وتشنج. فح . وهي أنتن رء بحا وأكثر 
تخا من وأحمل .للغش : تغش الكتون بالواسظطي والواستطي 


يوذل :. )م0 


بالبصري » وتعتق لكي يذهب ريحب 0 شيرها » وفيا 
أكثر عقدا وعحرأ ؟-وأكثر خباطا وأسقاطا » والصفرة البهآ 
:أسرع وسرعة اتسحاق الخط فيا أعم . ولو أراد صاحدة 
علر أن يحمل” هنبا قدر ها نكفيه في سفره ما كنفاء حما 

بير _ > ولو أراد مثل ذلك من القطني -لكفاه ها سل سلا 
زاده . وقلت لي : : عليك هافانها أمسل : للحك والتغبير 5# 
وأبقى على تعاور المارية وعلى تقليب الأيدي » وإرديدها | 
من ولطرسها مرجوع » والمعاد منها ينوب عن الجدد” , ولد 
لدفاتر القطني أثمان في السوق وان كان فيها كل سديث رطرزن” 


ولطف مليح وعار نفيس > ,ولو عرضت علهم عدها في . عدر 


|اررى لود © م تكان فبها كل ل شعرز بارد: وكل” حديث "“اغث 
لكانت أممن ولكانرا عليها أسترع : وقلت : وعلى:الجاو 
يعمد في حساب الدواوين وفي الصكاك ‏ والعبود وفي الشروط” 
وصور العقارات ». وفيها تكون نوذجات النقوش ومنها. 0 ١‏ 
خرائط الرْد » وف :أصلخ يم للجراب ٠‏ ولمفاص الجرة 
القاروزة ١‏ وت أن الأرفة الى الكاغد أسرع © وأتك 
.ان تكون الفارة الى الجلود أمترّع » » بل زعمت أنا إلى الك 
اسرع وله أفند »+ فكنت”:“سيب >ااضرةة ,فى اماد ا 
أوالائيدال بالكاغد > وكنت شيب البلية في تحويل أ 


7 ا‎ 5 . 2 ١ 
3 الصدور وتقوةس الظبود وتعمي الايصار‎ 


الخفاف في المحيل إلى الصاحف التي “تيف الابدي وتتخطم 
وقدكات في 
إن اللصحفر للشىء ء الذي جع 


ولا ” بروموا جع شيء من أبواب 


| الواحب أن يداع الناس 

القرآن ررق 6 علد 3 

2 

اوسن ولشترا جا ميمه اسن للقرآن غير ذلك 
6 9-6 

دع عنك كل شيء با كان علك أن يكون لي ولد” 

3 ىذ كر ونحوي اي 97 أخرج ين الدننا يحسرتي>» 


ولا تكله 'مراء نرصدني واين عم يحدني > ولا انراتم ” قبة 
انه الذمام » ققد رَأَبت صتيعبم في منال "المفقود وال مناعة 

عملت" وراك > إنة التفوسس لا جود لوك 1 
إن لأولاد الأصلاب وما هس - تلك الأصلاب * لآن” الرحم” 


والوارّث الضعف ون مات كدت وصة : 


وزعت إلى الوراث تمعبا منا تا'طرها ويثتببا وحراما 
يتشا ور +[ مها" ويسنغزر دمعيا . وقد اتشفحع للولد 
إلى أبيه ان أيه كانت أمن أبيه .وان العم الذي ليس بالبعيذ 
فدتِك من .حسده ولس مالقريب امنو على ترجه :.+وسيبه 


ل 


5 
ٍُ 


إلى ب ور ريف لال الحال الموجبة 
ير”:ة والعطف »> وليس يرك إذا نصرك ولا ثيحامي عليك 
قر .نه منك > ولكن لمائه بأنه مق خذلك حل" به "ضعقتك 
واخترأ بهد ضعفك عليه عدوءه © قبر نريد بنصره من لا 
حب عليه شكرة » و'يقبو"ي ضعف" غيره يدفع الضعف عن 7 


تر 


'جعلت فداك » ما كان عليك من بتي صغير. يكون لي » 
ولا سيا ولسنت” عندك من "يده م 0 
'يعاتن بره أو يَؤْمّل إمتاعة . وما كان علبك مع _كبن متي' ( 
وَشعف ركني أن يكون لي رحانة” أشمبا وثمرة “أضها » أن 
أجد إلى الآماني به سنا :و إلى التليئي لما » وأن تكثر لي 
0 خنتع به راجي السراب اللامع” 
ْ تق لمات قصر عمري إلى ولي وشوقتّه إلى ابن “حساك 
1 ْوأ زد" فما عند » مم اكثرة ة ما عنده وختى صكَير ني !حَنُه 

الموىإلى حب"مؤته وتأمل” مالي إلى تأميل فقره» وحتى ا 

كان تشفل عتدزي عي 2 و ال عبت علي" أن لا.تكوت 
ا ١ل‏ ولد يل إن كرد »أدبت علة اد لا بكرت بعد أر 0 
0 ان فإنمنتنا ينتنةالله .على"النيّة والقصد :وعلى التو 


1_,5 


والعقد أنته سواة أن تحتال في ألا يكوت لي مال قبل 2 
؟ إن أملكه أو احثلت” في ألا" يكون بعك أن ملكنه -. 
يدم حبك لإعتاقي والتشييد بذكر 


ى أسرة ارتمنات 4 قإذا أنت” ل ترف ذكري في الأغنياء, 
لتعرض ذني للفقراء » وم 'تكثر ملي 31 لتقوتي الملة. في 
فإ ل » فبالها مكيدة” ها انعد تغوارها ونا لما حفرة ”ها أتعد” 


» ولا لم زهدتني في طلب الولد و رغبتني 


إلد” 


ا 000 * لطافة” الشخص ودقة المسلك 


و بعد الغاية ٠‏ 


والله لو ددّرها الإسكندر على دارا بن :دارا » واستخرجها 
الملّب على سفيان بن الأيرد » وفتحت على هرة في مكيدة 
خازم بن خريمة ' ولو دابرها لقم بن لقان على لقان بن عاد 
ال عر ان لليف وار 


ولو أذاعبا قبس ن 3 
على دهاة. قريش » لقد كان ذلك من 


0 
تدييرهم نادر أ بديعاً ولكان في مكايدهم شاذ"ا غرنا » وإنها 
ترتفع عن قصير في كد الزئاء وعن حجذيمنة فى مشاورة 
قصير م إلا وتدف على ابن الم اص وتقمض عل 
ان هند ويكل؛ عنها أخو ثقيف ويستسل لا إن سمية .. هذا 
وال التي » لا ا ريق العر “اف وتزاوير الكاهن وتهساويل 


110/7 


انك 


0 2 


الحاوي 2 ولا ما ينتحبا صاحب الزرق (8؟) (7) © بل 


تضل فيجا رقى الهند وتقرها سّحرة ابل (44) 


فلو كنت إذ أردت” ما أردت وحاولت ما حاولت- 
رفت قبل كل شيء المؤانسة » ثم أبيت” الما كلة » ثم قطعت” 
70 »ثم أعملت“ الخرمان » ثم صر“حت” 
بالجفوة 
2 كر من يقد لست كله أمرقت* واعتديت” وي 
لكبت” واحدا من يصبر أو جرع 
بالرفق وأتبلتّغ يحْشاشة النفس وأعلّل نفسي بالطمع الكاذت: 
ولكن” فجاءات الحوادث وبغتات اللاء » لا يقوم ها الحجرث 
القآسي ولا الجبل الراسي © قل تدع غاية في صرف ما 
طبقات التعذيب إلا بلغتها » فقد مت الآن مع من تعيش 


0 


بل قد قتلتني فمن الآن تعاشر ! 0 المغني لكسرى 1 


خين أمر يقتله لقتله تابذه بلهبذ : قنلت أنا بلهبذ وتقتلي» 
من يُطربك ؟ قال : خَلنُوا سسله فإن الذي بقي من مره ها 
الذي انطقه بهذه الحجة . ولكتي أقول : قد قتلتني 15 


يعدس 
0 


07 ثم أمرت” بالحجاب ري الحبل » ثم عادنت> 50 


فلملتي كنت” أعيث! 


9 أمع” الشطر نجيين 9 فقددِ فتال جالينوس : 0 


كاد يعدو الصمت” ونفع الكلام يه. القائل” والسامم” والغائب 
والشاهد. والراهن والغابر . قالوا : وما يدل من فضل الكلام 
على الصمت أنك بالكلام *تخبر عن لصب وفضله ولا تخبر” 
بالضمت عن فضل الكلام .ولو كان الصمت أفضل لكانت 
الرسالة حمتا ولكان عدم القرآن أفسل” من القرآن » وقد فر”ف 
بينها رسول الله صلى :الله عليه وسلم وفصل وميئز وحصّل 
| حيث قال : رحم الله امرءا قال خيراً فغنم أو تكت فلم 
| فجعل حظ السكوت السلامة وحدها» وجعل حظ القول أجمع 
بين الغد.مة والسلامة » وقد يسك من لا يغنم ولا يغنم إلا من 
لم زه؛). 
فأمًا الدراب من يضع المركت الكرم الى الماعمميه 
الكريم » ومن يعدل امتاع” بهيمة بإمتاع أديب 9 قالت ابنة 
النعمان . لم نر فيا جر بنا من جميم الأصناف أبلم في 
(وشر من صاجب, روما عدم بن زياد على الحقنة بعد :أن 0 
اتفحشها قال له حارثة بن بدر : ها أجد أولى بتولتي ذلك من 
االطبيب . قال عبيد الله : كلا » فان ن الصاحب ! 
وال لو نتحت في كل عام أن شبديز (45؛) وقبرت في 
كل ل أريعة ] لاب ثيب وار 1 نهر المرك بدلاً 
من.بعض بابك ؟ , وأكلت” رأسك الجنيد ن ححاق الأشم 5 


والخلت بين الغر 


ولو اقتصرت من العقوبة على شيء دون شيء لكان أعدل 
ولوعفوت” البتة لكان أمثل . ان الاعتزام على 'قليل العقاب 
يدعو الى كثيره » ومتبدىء العقاب بعرض لهاج © ولس 
يعاقب الا غضبان » والفضب تغلب العزم على قدر ما مكن 


وحر اللب” بقدر مأ 0 » والغضب بصوار لصاحيه مثل”ها؟ 


لكر لأهله » والغضبان يشغله الغضب ويغلىي به العظ: 

تستفرغه الحركة وعتلىء ندنه رعدة وتتزايل أخلاظه وتخل 
ل 0 5 
حلنة الا ما تكون مادة لفسادة » وعلى أنه را استفرغ كرا 
ل يسم واحارق حل لا يفم . ولرلا أن الشبطات ترك اال 
نخلئ عله ولا يقصر في عادته » ما وسوس الى اليضنان ول 
لول امام ليق علد » اذ كان قد كفاء وبلغ أقدر 

٠‏ : وليس نصارع الغضب أيام 


0 قبل انتهائه وادباره 00 02 0 ْ 


د ا 8 


يحتال له قبل هيجه ويتوثى منه قبل حر كته ويتقدم في - 
ل لل د . فأما اذا تمكن "واستفخل وأذ؟ 
واستعل”©# ثم لاقى للك م من صاحنه قدرة ومن --أعؤانة” 7 


1 


0 


5 


ف أفراظ الشبق » مسا كان يتبغي- لك آنا 
-تعاملنا هذه المعآملة ولا كان يذغي أن تقتانا هذه ال © 


شبابه وغرب نانّه | 


وطاعة » فلو سعطته ا اميغار” كك 30 بالزبور 0 


وفرعت عل رأسة القران افر اضكا وأتينه بآدم علية السلام 
شضعا > لا قصر دون أقضق قوته ولبنتى أن بغار أضعاف 
وقد جاء في الآثر : ان أقربة ما يكون العند من 
:قال قتادة : لين سكن الفضت الا 
ذكر غضب الرحمن عز وجلل . وقال عمرو بن عبيد : ذاكر. 
غضب الرب ينع من الغضب . الا أن بريد الذكر باللسارن »». 
ويسمى المتوجد غضيات والذ كور حقوداً . 

فلاتقف ‏ حفظك الله - بعد 'مضبّك في عقابي الّاس)؛ 
العفو عني ؛ ولا تقصر عن افراطك من طريق الرحمة لي . 


قدرته . 


27 ع 
غضتب اله ادا مهسا 


ولكن قف وقفة من يشم الغضب على عقله والشيطات” على. 


دينه » ويعلم أن للعقل خصوم)] وللكرم 'أعداء » وأن من 
النصّف أن تنتصف لعقلك من خصمه وتنتصف لكرمك من 
عدوزه © وتسك امساك هن لا تترىء نفسه من الهوى 2ولا. 
ببرئىء الحوى من الخطأ » ولا,تدكر لنفسك أن تزل ولعقلك. 
أن يفو » فقد زل” آدم "عليه السلام وهفا وعصى ربّه 
وغوى وغراه عدوأه ولخدعه مخصمه وعبب باختلال عزمه 
وشكون قلبه الى خلاف ثقته » هذا وقد شلقه الله بندم 


١ 


ْ وأسكنه في دار أمْنه وأسحد له ملائكتة “ورفم قوق العالمين 


حرجته وعلتمه جميع الأسماء يجميع المعاني ٠‏ .ولا يجوز أرك ا للصلحة لا غركذك : 1 

عه الاسم ودع المينى » ويعانه الدلالة ولا ع 3 درل هذا 0 وأنت ثرة » وهو مهاري" وأنت_ 
3 ا و 5 الحالي 2 دادس | أرضي” © ؤفو الاصل وآقت الفرع » والأصل أحقى لالقوة 
الأبدات ا 0 بد والفرع آل لفل كلك" أبالك أرء فك ال“ ريت 

تسكن” الك نفسك وبرتد * اليك ذمنثك » وحى أتوازن بين 

خفاء الفنظ والانتفاع واب العفو » وتزى الحم وما علب 
١‏ من اللامة وطيبٍ 0 ثة » وترى تصرام الغرض ومناأ 
'فضي لأهله من فضل ا ل 0 
سك لضن ع إذا الشراج من عكر 
إشرابه والنهزم > إذا عاد الى أهله والمبرسسم” اذا أفاق من برسامه . 
وما أَشكة أنة العقل حين *يطلق من اسارء كالمقيّد حين 'يفّلكة 
1 مشي كالنزيف ويحجيل كالغثراب جم حب وم 
في باب العلم فتقول شيء . ومعنى الأسماء التي تدوز بين وجب علبك أن تحذر على عقلك مخامرة” داء الغضب بعد 
نا وضعت علامات لخصائص الحالات ت لا لننائج الترك] تخلئصه وأن تتعسّده بالعلاج بعد مباينته له وتخلخصه من يده > 
وكذلك تحاص“ الخاض" .لا كد الا أن نمعتتل؟ الل ا طكك به رمو أ قٍ إملك وصربم عت ككل » 

الموضّولة باللفظ اسما - وانما تقع الأسعاء على العلوع لد ل غلك في جره وغره بفضل قوق . 

ولممري انها نسي ع 0 ' :وقد زعموا أن الحسنن حضر أميراً قْند أفرط في عقوبة 
انها تبلغ الأسماء مبالغ الحاجات ثم كنتيي ا فإذا ار لديل + فل اقل مل بتكلامه رحو فه فيل يتل 
“الله تارك وتعالى علّم آدء الأسماء ء كلها بمعانيها فإما 2 فقال اناك اننا قفرت" نفك 2 فكان شتت الآن 


١ 


0 وتفاعاق 0 لات ع نولا ا 
لما فضل عن مقدار المصلحة وتآية الوهم أسم “ الا أن" 


١ 


11 


3 فأقل وان ب لح 
الحسن لذلك ف المعتدي والمصمّم القاسي . ولكني اقول 


3 من قد جعلك من قتلو قِ حل ا 


القتل” حل باحلال المتتول وسقط” غنه عقابه بهبة المظلوم 4 

ولو أمكن في الدين توااهب قصاص الآخرة في الدنيسا» وَأن 

و ذلك ما تحجويد” به النفس يوم الخاحة الى الثواب والى دفع 
ن » وكات الوقاء مُضمونا » لكنت” ل من أ سحت 


0 9 ف 


“جعلت” فنداك » اعلم أفي قد أحصيت' جميع كات 
: التعادي وحصلت جيم علل التضاغن» الا" علّة عداوة : 
للإنسان » فانىي لا أعرف آلا" يجازها في الجلة ولا أحتى” 3 
0 فقد عرفتها من طريقى 1] 
ان جبلنثها من طريق التفصيل ..فمًا هذا النجتي فلم 
ا ولا عام . 
فن أسبَاب العدذاوات تنافس” الجيران والقرابات_ و 
الأشكال في الصناعات »> ومن أمتن أسبايهم ل ات 
الى المروءَة والعقل وأقدحها فارع رط على الدين 
التشاح على المواريث والتنازع في تخوم الأَرَضَنَ © فنانا” 
أن تكون بين المنشا كلين في القرابة كان السنب (أقرئ ألا 
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. ومعاد الل أن أقول لاك قال : 


وان اصي وأنت ل اي" وأاعلر : 


» وعلى حساب ذقك ان "جحت 6 


أدوى © 27 ازاز 
والقراية وانتواء الحظ في الصتاعة حولديك 0 --3- 
رضي اش عنه- الى قضاقه أت ثر دوا القرايات عن حر القضاء» 
فان ذلك يورت التضاغن < : : 

ول أعجب من دواع ظامناك وثياتك على غضبك وغلظ 
قليك » وثدوثرن بالعسكر متجاورة ومنازلنا مدينة السلام 
متقاب ب » ونمن ننظن في علم_ ولحد ونرجغ في النحلة الى 
مذهب واد © ولحن اشتد” نمكي منك اليوم وأنا بفرغانة 
وأنت الأتدلن > وأنا ضاحب إللام وأنثت ضاحتب قتباح * 
:وصناغتك جودة الخط- وَصْناعتي 00 وان حاتت 
5 وأنت ززعي " وأنا 
نل . فلو كنت” .أذ كنت م 0 من تم كان لك 
الى العداوة سيب” والى“المنافسة 'ملم” . : 
أنت أبقاك الل شاعر وأ راوية» وأنت طويل وأنا قصير» 


وأنت أصلع وأنا أنزع» وأنت صاحب براذين وأ كاحي "جمير» 


لوانت ركيد وأة لا 0 3 3 


5 إأعجز عن دبي نسي وعسن تدبير أتمق وعبدي 


00 
ملعم 0 42515 وأنت تملك ا لوقه 0 'وأنت 


يا 


و تاه 


1 


ا 5 
از ز ز ز ز 1 ز ةذ كماما ا 


“رشق > لقد ردت حْ ان أفديك ينفني في بعص كمي “19د 


حيو 2 مد 


٠ 5 : 8‏ عند قيفي عداد الموتى وي لك الى > فرأيت أن _من, 5 


وأنا صتيعة وأنت تفعل وان أصف' » وأنت مقلم : | الخمانة لك ومن اللؤم في معاملتك ؟ أن أفريك بنفسي: ميثة 


وأ تايبع ؛ وأنت اذا نازعت” “الرحال وناهضت>" الأكفاء 1 رن أريك 00 اسار 0 
مع امسر رف لبس أن من قد فداك فقد جعل ٠‏ فداك » ولكنها ايه 3 
1-4 جود ولو تركت” قول كذا لكان أحسن »> أمضيتة 2 با إت التمظ ودليل من دلائل الأجتاد » وتمن أعلن الاجتباد 
على حتنائقها وسامت” إليها أقساطها على مقادبر حقوةع ' ف || إك واسقسر .حلاف ذلك »,ققد ناي وخان .وغش والام > 
تدم بعد قول, ا بسد سكوت » وأا إن '“حكت 5 1 ا اه 
إلى حقيقة 2 

ثم أنت لا يفيك مني السم الجيز ولا السم الساري فإنه 
أبعد غاية في التطويل وأبلغ في التعذيب» لا و ولا لعاب الأفاعي 
#ذافة الدواهي » فإنه يتحر الرق ويفوت ذرع الأطباء » لا 
زلا نار الدنيا » بل لا يشفيك من نار اله ألا المحم > ولا 
يشفك من الجحم الا أن أرَشى'ق سَوائه وفي امطمة 6ر2 
وني معظلم حريقه وني موضع الصمع من لهيبه » بل لا تكتفي 
ذلك دون الدرك"الأسفل يل لا.يرضك شئء سوئ اطاوية » 
م2 إلا بعذاب آل فرعوت اعد العذابة © تقل 1 
نيك الاعدَابٌ ابليس الذي رين الختر للعباد و بثه في البلاد > 
١‏ ي خظتا الربة وعانذه ورد قوله وغثّر عليه تدبيره » وم 
يرد "إلا شكا و+جاحتة وقادياً واصراراً » ثم ل ترض من. 


ندمت 07 ارقت أبدعت * ورأبي كله دبري و 
0" في الشطرنج زبرب وأنا في الشطرنج لا أحد . 
وما أغرف هبنا اجتاعا على مشاكلة » إلا" في الايثار 
الجعكار على الحو“اري ‏ والباقلي :على الجو زينج 01 
ندعي المندسة . فققّد بلغ الآن ص الجرمي في فى 'مساوات 
نغبز الخشكار وإيثاري الباقلي والمعرفة بتقدير المد'ن و! 
لقني" » أن أنفى من جميع الأرض وات تَجمّل في دمي الجا : 
فاني قد هجرت *الخبز البتة إلى مواصلة التمرونزلت ؛ إلا 
دلا من المدار-: 1 
دعناً الآن:فائك فارغ : إِنث الله يعلم وكفى ابه 
1 ى به شبنداً وكفى'بسه شفيظا وركيلا كف ا 
يعلدّمة ما لا يعلم 0 وتعرئضا و كفئ بحاله .عند الله 


10# 
١ك‎ 


الجد في خالفة يمره وتعلم العذار في شدة الخلاف عليه 
2-0 لوس ا 0 5 لشاف وم لا ات 0 
ف 0 وإصالة. الرأي لا يقترنان » وأت النزق 


إغضابه وسيلة الى اغضابه » حنث قال : ٠فعزةتك‏ لأغور” الخفة مقر ونان يخفة البدن وأن الركانة والآناة يجموعان لصاحب 
أجمعين . . حى رأيتنك فاعتقدت بك خلاف ذلك الرأي 

فعليك لاه باب ا اس 0 دلت فيك ضد ذلك الظن » فتركتني حت إذا نازعت” 
عليك بالأكفاء إن كنت لنفدلى كتفي 7 لاو لاولكنك ار 1 


١‏ لجال عرشت للشو وشغلت نفسي يثلب الخصام 
رأنتقطعت إلى سا القدود وجعلت عداو قي فيتقدم القضاف» 
اك لاني بك وأظهرت الامتبصار في فضلك » وجعلت 
اج أخلاطك هو الحجة, واعتدالك هو النهاية وطبيعتك هي 
: الت أ زعت أن متطرك يي عن خيرك وارتت أولك 
: اإحداه 6 شددفق علي 5 المبر الآرن وتسرعة 
ل الجبال التاسا .للتسلم وحبا لاسلامة ا “لتق والح علي الحا الحنق . كانك م 
صل 0 للتعردض: و 22 0 : 7 1 لك من اسم سرع وها تضاف إلية من سخف 
0 يلم حمل العدد عنه شكراً للقدرة - 4 : ؛ بعد أن تكذبب قولىي وتفسد خبري . وقد تقد متر 
وموم اذا غنه أقكرم) أو تدعه إحقاراً » ومتى '١‏ 9 رب في أن الحديد لا يكون حقوداً وأن المصطة لا نكرة 
ا 0 3 3 جا 0 خانك] ؛ فَعَضدْت .على رأسي إلى القياس الممتحن 
: ا ' لإفسدته دك الطبائع لد افيا إل القضايا. الصحيحة 

د 


واستضعفتى » وجعلتني فر وج الرقا » » وتريد أن تتعلم 
معاقية الأعداء , فآن كنت الى هذا تذهب فجعفر إن معرر | | 
أضعف متي وعَبْد الله أن عدتئ أسَوأ "عبرا مني : ك2 : 

جات له تكلم ليك حور ال يي 
الجاحظ » ويسود بك أبعد البغداء ويشقى بك أقرب | 


ين 11 للم 


ال 1-77 
ا ل سح 1 


وقد قالوا: يأجمعهم + حالان لا نقبلان الحسد 5 اراك 

من الرشد ».حال الصنيعة 82 و حكقلن - 
فكف إذا كان الصنيعة صديقاً وكان للخاصة محتملا 1 ا 
مارت - أبقاك الله - أجزاء النفس وأعضاء الجسد م كار" ١‏ 
عددها واختلاف أخلاطبا وتباعد أماكنبا - نفا راط 
دا ليرا > لامثواء اخواطر ولايثانا على الار 
فأنت وصديقك الموافق وخليلك در الشكل المطابق 6 
0 في الحوى مما كلان في 52 وتعا, 


0 لملا أيام قلته © وان الشرفيا 5م 


ع 6 والغريب للغريب فكو 
0 » لآن الأرحام مولعة 
0 عل طبع المشاكلة 
الطعة 4 أبيك, من التفاسْد وأبعد بت 


ا رو 
لك فد امل نصدك بل النفوس الفّشة لان 
فذهابٌ بعضها هو دذهاب 1 “فرق هد 5 


يدنك > ققد يقرب البغيئصض وَتتأى الحنتة ولعل عض 
0 عدو وأقطع 
'وأخوف عدك من الأمد الضاري يق فعا با 
ثم اعلم “أن 5 للوئق موادته : قليل” :“وقد صار البو 
ا والعسرة 5 عقا له 
ولا أعل الكبريث الآجر إلا .أوجد من » و إن لطن 


:ووه دعم ايل طوطن زد 


0 


تسد هحة بالتقاطع وغ 
لاني على فاق من" 


رتُفضي 


عة ذي المة البعيدة الم دون » 1010 
ل شتتأنرهم الو لله لن 
قا برقا لدي ا روحاً 
انس ها ل كيز جاور لراك أن تمرغي :نا 
العالمينَ ر'حلاً لما قدرت - على أحد-يحتمل الغغى» وحتمل 
قل وحتمل الغنى عديم ٠‏ 

لاف إن الخير - أبقاك إن ف أنام كبرق كان قليلا فنا ظنك 


1 
أن لت كي 0 


4 2-06 المثشا كلة 1 


دي عرآض * في طبائع الغرناء ورهن 


7 تزالفي وحشةر الىوحشة إلى 0 ربة»الىغربةوفي 
ّ 0 ا تيد من نشكو إليه بنك 
إله بَذات تفطف” . وق رأيتة عجا ل ضحكك 


نكرت 


اال-5--22299393-3--- 
- :2311:2925 


رَوْيمَك له بقدر ما يضحك إخبارك إياه . فتن أغلب ع 
من كانت هذه حاله دك مرق من تفشك :“-ولى أت 
التى بها استعطفتك وكبرة سني التي 00 
يمد علي” إلا وأنا في ذراك ول يحلا في 1 لا وأنا في ظلك» 
في شفاعة الكبرة واسترحام الضعف اما م 
أشنة الروع ويؤتر في طباعك أبن الآر» فكيف وقد أإكر 
جديدا ثم تريد أن #بينني اخللها » وقوايت عظمي أغلظ 


وأتبع العقاب مواقع القضب »© ول يبع الغضب مواقع الحوى. 
ولقد منحتثك “حلد شنابي لا وغرب نشاطي مقتيلاً » 
وكان لك يناه وثرة قواه » واحتءلت * دونك غرامه وعدمه 
"ل وكان لك 'غنمه وعلي” يو عند إدبار بدني قوة 
3 رأبي وعند تكامل معرفتي تتيجة تجربتي واحتيلت دونك 
وهن الكبر وأسقام اشم .-وخير شركاتك من أعطاك: ها 
ما راخف لنفية ما كدثر »> وأفضلى “خلطائك من كفاك 
كان ثم تريد أن توهنه أرقا "نا أت ومسل هرمت ! + مؤوننّه وأحضرَك معونته » و وكان كلاله عليه ونشاطه لك 
طاعتك وفل أخلقي إلا معاناة خدمتك . :يدا وأكرم دثخلائك وأشكر مومكليك لضن لا نظن انك تسمية 
قال علي بن :أبي طالب رضوان الله عله :.دأعا ) 2 لما تحمل في بذلّك 0 92 تمابئم” 
الضعيف أحب" إلينا من “جلد الشاب القري” . وأنا 7 'إحنانك إليه نعمة » بل برق أن" نعمة الشاكر فوق نعمة 
قال أعو تيف ؟: مودّة الأخ التالد وإن أخلق خير ب الواهمب ونعمة الوا الخلص فوق تعمة المواد المغني »> ' 
الطارف وإن ظبزت بشاشته وزاعتك جداته وقال نالك أنه لا بلغ في إعطاء الجبؤد من نفه في للم جميع ماله إل 
بن قروات : رأي” الشبخ به إلينا يتشد الغلاء؟ تق الومليه والمتْجرمِين بنّه > 'حسن تيّة الشاكر الوامق 0 
:لس تغائبر من شبد رأبة لين بفان. م ى الواد العارف ولو اقنضات جمم حقوقك علي وأنكرتة 
رما ككل لفل ولا وفكر التحربيكة شيم دا علك حقاً لك 4م 
وكاخد ارام ين فوم ال دي ألمت أن حقك لا يؤدي إلى شكره وأن حقي لايازم حكه 
ع كلر كال > ولا أفد الكرم”” لزن إحسان إساءة وأن الصغير من ذفربي كبير و وأن الم 0 
لل ان رقي الناى تمن أ3 م الغضب موا 1 0 وأن خطأي عمد وأن عمدي كله هر أن كفري 


رفرنا 


إقمدم 


عرفت 


و 


وجب الطمع وين من التزوع > معان عندك" ونا الك 
ن هذا العقاب لا ذا الغضب مآ 
لأكار من هذ ل 0 0 استغتائك -من ظل صديقك قر ع ان قا نات ليك 
أن نكررى” هذا المقدار من النقم إلا لساري ان : 
7 تلذ هرب السياط ورض العظام “» فجنب دندن أحمل والسوط 
البقاء لا في داز الفناء » والدي ور بي العا الل 2 
م قصا / ب و ١‏ ل في ظبر قاسم أحسن وأيدانها تحت السياط أثبت وانأرواحها 
عد أر قاد أو قصاص أي لس ار ل اف بيت أبقى وهي بأرواح الكلاب أشبه وانى طبائع الغتّباب أقرب 


اسقاط عدالة أو | ا العداوة أ ا 1 الح 
0 إلزام ١‏ 5 - عع ع اشرو وأرعاميم كر إبذدا ومن يد بير يالك الات اد أي 
والتتكم| ؛ فنكوت مضض الأم أخرا له معدلا أسَسَابٍ 1 
: ضربهم أعظم . فاسخدم اللذة بط ريق اللدة رضع الأمور في 


ورا قضر الايقاع على السخط وجاوز حدة النضب © ور تب ماوت را 
كان مقصوراً على مقدارتها وتحوب) على نهاية حاها ؟ و 6 0 
إن عتاق الخيل وأحرار الطير أدق" حا واشد | كترانا > 


مدن ! الى 5 ما 001 : 
كل خاب 0 3 5 :والكوادت الغلاظ والحامر الثقال أكل بحسا وأقل' اكترإنا . 
1 0-0-7 ون مد اللن والتكر ارلا به المباح ر والخورة 
0 1 غَلهُ التلا هأتن الك 2 وقد يصبح تحت السوط من لا تقر" على صاحبه لا يدل على 
1 2 لان | ليدم 1 8[ عورةنفسه . والكلب! المدريوت سم الصباح وافيرب والفرس 
2 ا وَألحنة ا ,العتيتى يعداو :ولا يصبح » والحافر كله كظوم ضاغن واتحلب 
0 0 3 : 0 ل 1 : كله ضجور صيّاح ؛ والضحر في الف" ' عام واللخاني (4؛) 

9 7 0 م | أضجر © فسمن الظلف عام وهر في الضأن أخطى . وكل 
مضروب -هارب باح © ومنها ب الخال ا 
١‏ والبغير . . والمهرب من المكروه مود والحُقام عله مذموم > : 
الذي _يعتري عين: السقم > وتجده. في في الفرس الككريم “,من قلة 
(الاكترات دنه وما المذث كر قار النفن .وليك ابقاء 


مين + :. :2 
والعحت أنك تمدن من طول مسألتنا لعفوك مع 
: ال 0 ول ال ب 


١4 


١15 


0 


الأروا المتعقدة تحت الضرب المديد من 0 م النفين 0 7 أرواحها بالجبل اللطيفة والتدبح. النيافذ » وبآن 'تمضي فيهها 


يدل على التكرم وَفي المثل ار فلان, إلا" 0 كك جح الكمات ال فإنه ممتحل-عتقدة أرواحي ا ع 
وقول ل : الفسَبة أطول شيء ذمناء © وَالكلت 0 ْ عقداً » فيعظم أجرك ويطيب ذكرك وتطسع الخليفة 5-5 
والضب غير ك رم والبازي أكرم من الصقر وأشد وأكثرة اتا به الآمّة » فتكون قد أحسنت في ى. طرف اضرب إل أل + 


من وأجل 0 وَأعفّى م تفل شه “ات د قتتضاا 7" وأرحت منه غير أمل . والسلام كور لذ رركن . 
عليه قتله وإن ل 'بتح كتثدرته (4)) عن قربه أوهق نفه 701 
ثم يبلغ من دقة طمع البازي وعتقه أنه تنقطع رده للباز يار 
له إلى مسقطه من بده » والصقر يتعى ساقيه من رجحل ب 
حمل بذرع قفبضطرب منكسا إلى 0 عد وكأنه م71 
بزل على كندارته وعلى مشقطه الذي زؤتى له 2:7 0( « 

فليس“بدتي من أبدان الاحَيّال ا بزل نان ل : 
ولا أثنت لك ذآت لمث التكال الفر ولا أجل الصبتاح 5 
دللا على الإقرار © فيكون ذلك أحد ما تتمشّع به 5ك 
خاجة_نفسك. وقد دللتك على ناس لمق ال 
فيا ذرا. م لذاتك "وام شهوتك فإن “زعك” أن" الذى تر 0 
ددن في َل وزو لقاسجفي يننا ء عرز 5600| 1 
قد احتجنا (56) من كنؤز الخلافة وأموال' الرَعنّة م ولضن 
ذلك من رسوخ أرواحها في أبدانم) ومن شد الاححنا ةا : 
ل ا 00 درام( 


1 


1 31 1 1 


ةباد 


02 


تت الرمالة بعون لله ومنه وتوفيقه َال الموقق تالمن > ب رحملة زاحدة 
ل أولا وآخرآ اياك عو 0 ات ارت 5210 1 


5 ونربضيك ميزه« 


فلسفة فصل مابن 
العراء : و لكر 


تأليف 


أبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ (*) 


نسم الله ال رحمن الرحمم 
َ أاصصية انه “مدتك العادة والسلامة. وقرنها بالعافية 
ل والبدرور ووصلها بالنعمة الي لاتزول والكرامة الي لاتحول . 
هذا كتاب” - أطال الل" بقاءك - تبيل” بارع" > “فصل فيه 
"بين اميك و العداوع » ل يسبقي إله اخل > و13 إلى "كنا 


7 الجاحظ* رحه الله أول الرسالة في : الحد لله رب العالمين كا هو بأهلة 
؛رصل الل على مد خاتم النيت كا أمر مة وعلى آل عمد كا سنه جمد ضلى الله 


فد ود 3020 صم 
2-2-7 ا 


ل رع الذي تقدام هذا الكتاب »> ولا إلى كتاب أخلاق |بالظاهر الببّن » واستظهروا على الخفي” المشكلاً بالمكثوفٌ 
الوزراء الذي تقدم كتاب فضل الوعد . وإأنما تلت هذه |المعروف 4 وعرفوا بالفهم الثاقتٍ واتعلم الناصع » وقضّت لهم 
الكتب وحسلتت وبرعت. وبذات غيرها » لمشا كلتبا شرف الحنة بالذكاء والفطنة ٠‏ قوضعوا الكنبه في روب الملوم 
الأشراف »> بما فيهاا من الأخبار الأنيقة الغريبة والآثار الحسنة اأرفتون الآداب » لأهل ماي والأغلاف رمن بعدهم > بزد لفون 
اللطيفة والأحاديث الباعثة على ' الأخلاق الحمودة وال مكارم أبذلك إلى لمان" علرهم يعزل لدف 54 رن ا 7 
لباقية المأثورة » مع ما تضمّنته من سير الملوك والخلفا [أوأبانهم من غيرهم وفضلهم عليهم © ويباهون به الأمم الخالفة 
وَوزْدامُم وأتباعهم وما جرت عليه أحوالحم . فأنا ايلك الأفم » ويتبارون فيا بينهم . 
بساطع كرمك وناصع فضلك »> لما اءتنتت علي صرف 
عنايتك الى قراءتها » فإن ل يمكنك تبحرها والتقصي لمعا 
#اخهال ال ةق“ تمروك > قسخسيك أن تقف عل جدود 
تتعر ف معاني أبوايا » بتضفثح أوائلها . فإ مك 
هنالمقظة والذكاء والتوقد والحفظ ما كفي معه نظر” آ 
إنتّه لم يخل” زمن” من الأزمان فيا مضى من القرون 
إلا وفمه عاماء 'محقون © قد قرأوا كتب من تقد. 
أهلا ومارسوا ... لهم وعابوا. المحالفين عل 
إذكة وعجيوا ( 30 ) عيدانها » ووقفوا على حدود 
فحقظوا الآمبات والأصؤل وغ رفوا الشرائع والفروع 
ها بين الأشبام والنظائر .».وصاقبوا بين الأشكال' والا: 


وم ساد" معارضون من أهيق زهانهم في تلك العلوم 
ْ الكتب منتحة بدعون مثل داعاويم » قد وسموا أنفهم 
ات الباطل” وتسسُوا بأسماء العم على الجاز من غير تحقيقة 
ولسوا _لباس" الزور متزخرقين متشيّعين بها لا يحصول لَه » 
فنذون أمثشة الحقّين في زاهم وأهد.م ويقتفرن آثارهم في 
فاظهم والحاظيم وخر كاتهم وإشاراتهم » لِيْنسّبوا إليبم 
بحلّوا محلهم . .فاستالوا. .هذه الحبة قلوب 'ضعفاء العامة 
تجبلاء الملوك 0 واتخذهم المتعادرن للملماء القن عد 
تظهرون بم عند العامة . وحمل المداعية. للع المزوتر 
سد على نبت العاماء ا حقكين و عضيبم والطعن عليهم » 
اجر اهم على .ذلك ما رأوا .من ضغو ضعفة القلوب وأذ لّة 
بن كن إليمم وممْل الجهلاء الماوك معيم عليهم : كرا أت 


14 7 


لوح م 


2 »© وتوردو 
الجهل عن انفهم 


+ 


حب الريا اسة داء 


يك ) إى اننا 


فاشكل على 
والمتتخل للد ور و 
00-0 
* المستضعف ودي 


نالو بذلك بثاثة الماتمة » وتستونية هم الرياسة على لما م يكن أخاها فابن ودعتها 6 لودتيم كاربت ايا 
ل اي ورتعاعبيم » ويستخولواً رعاعهم وقومهم ٠‏ فبقرو ل رلعل بعض من حوله أو هعض من هزل بتته وبرتع في عقا 


3 50 
وحماها . وقد قل : 


يفل زمن من الزمنة من هذه الطيقة » ولا مخلوا؟ 
من هلك من الآمع ما لف حت" الريامة © و : 


ملالك* الناس 7 كانوا إلى 3-5 “تأي 
ا 039 لني © حت لشم 


| على أهل العم بمبارتهم .وكثفوا أغظية ويلبو بلنبّه ويضعئه على تطمطابة 'الاحب وني أرجوحة العبث 

07-7 لى .آخرين 
عه العام وستر الجاهل - طمما فيا لكان إبيامهم إياه ذلك > فيزيداه فعلى ضراوة بادعاء ما ليس 

نمه وهو منه عار © فإذا واجع إلى الحقائق عل أن مثله كما قد 

كأفبل : 

إن سكن بالتمرين ‏ يمقلت ...الله 

: و'بفتط' بمافي البطن_ والبطن * جائم 

ا وقد قبل الذرئب يبط وهو جائع » فلتوني في قراءتها 

(تقض” لسانه عن بسط بها يحتاج أن ينشيره .منها ويقصر ف 

خم حروفبا ولاعلآً فمه متها . 


لا ذراء "له وقل ما يجد الراضين 


0 


ء الدهر » فيحب *الرتاشة 5 


إثعكمة أمرّ العالم الحقبقي لتقي والمداءم | بل لا 1 من ” أن يتجاور ذلك إلى الطعن عليها بقول أو 
زقاطل ثم ترامفة عليهم إثارة » قوم فساد معانيها ونوامىء إلى سقوط ألفاظبا» 
السبيل” الواضح والطريق + لذ غير أن يتظبر المعاداة لما والحسد” او لفبا وَالمل علها 
كنا التترهف 5 لول يكون" دلبلا على ما “بضتر » وهو: أبل ما يكون” من 
2 00 فدالا” < المستمع وأنجعه فبه » فيقع, ذلك مخلده , وقد قيل + 


لرسمع أيخسل . ولبى يقابل أحله وذ ولاهازية ل 


ما تقول” في النديذ 9 فقلت : _حل' ا 


7 : د 1 ٠‏ جيم م 
غيزداد” نشاط) عند ما ترتى من خلاء الآمر . وقد قبل © كل قال : لا غلاف” بسي وبتك لاما مب حل ل 00 
“مجر في الخلاء يسبق 17 لاطي متغرد بالنظر 87 "حا للتسم مني والتخاص . من امناظرثي » لا على سقيعة التليل 7 ْ 
وإنمها يعرف لجري' الخدل عند المسابقة وبراعة” النظر" ع له . فاسَتعتمت ذلك منه ؛-وقلت” له ففالى لا أرى أثرة قواه 
الخاصة . 0 قِ 
وقال لي بشسر” المريسي” : “عرض كتابي على المأموت في معان تحلمل النبيذ » وابن” أبِي العاس ساكت” لا نطق “ركان 


تحليل النبيذ » ويحضرته حمدة بن' أبي المنامن” الطو ةا قل دخولي ناطقا لا يكت . فاها رأى المأمون سكوته غند 
: دور )ام «كثرة كلامه في ” ثلب كتابي وعيبة - كارت - 


فانبرى حمد” للطغن عليه وأأعارضة للحجج التى فيه » أب 

في ذلك وكخطب وأكثرواطنت © ففلق” المأمون” واد 2 قبل دخولي » قال متمثلا : 5 

وهاج واضطرم 4 لاستحقار الطوسي وخلاء الحلس له 5 مالك لا تنبح”يا كلب الدوم ف كنت نباح] مالك اليوم 

حب” أن عه وازع يكف بحجة. تسكته فامالم بن ثم نظر إلي فقال : إن الكقب 'عقول قوم وراءها عندهم 

دبعن كتابي قال متمثلا : 0 8 اححج ها » فا ينبغي أن 'يقضي عل كتان مادا كاله 

بالك من ره عم خلا لك الجو فسضي واصيريا مذافع عنة وتخمم ”نان عا “فيه فَإِرك > أبناء انعم وأولاد ا 

ونقكر ري ما شئتٍ أن تنقثري 0 ٍ لأسن حودون .ثم قال :ا أبا عبة الرحمن بإزاء كل حاسم ا 

فيا كان إلا تريث فراغه من التمثل :هذه الأب ص راهن > وقد قبل في >مغتل من الأمثال : الحسن ‏ 0-6 : 

استوذت لي “فدخلت” عليه . فقال : نا أيا عند اللا وني 'مثل آخر : لن "تعنتم الحستاء” ذامًا » وقال الأحنف” بن” 1 

فال + آما تقول قبا أسكر كثير» © قلت : لمن هوا لون تصادف مرعى مرعا أبدا 


إلا نيدت به آثارما كول 


ا ست قال إن شحدا عالشم اتلك : ل ل عل ل لوي ابنة عن ذلك © وقال 


أبي العباسن » فقلت له : ما تقول فما قال أَمير لون احمر#ين” الخطاب رضي الله عنة : علدت الله لعي 1 1 


06 : 1 1 


إلا وجدت له علدا 1 ا امرءا كان أقوع 1" | 
ألةد ح لوجدت > له غاهزاً - وقال كك بن عمتك العزيز وفيا 
لاعن :الات 5- عنان تحده » لآنه مغلوب ب على أ 


يع 


٠. 0‏ 4 7 
وقال ”قتدية بن "ملم :شير الخد وأبعصية يرعش 
والعداوة” لها عة 50 « 0 قرم 2 الاق . وكل خيد ان ف دلا ؛ "كان من المتالف: منوعاً ومن 
و'تبدي صفستها »في أرقات الحا ,دل .9.01 م 85 

1 
أز منة الفرص »© والحسد 'ماوب' المعقول بزاء 7 


حين وزمان ووقت . ومن لوم الحسد إنه م *وقال واللسد "غضم 


ديد حرام إذا عي رعة) لاديبيد ,. فكل «حاسد 0 
لسن كل عدو “يحاسد. وها حمل" التبود على عل 7الكفر #ابمحمد 
سي توم يعرفونه كا يعر_فوتت أبناءم © أنه “ني 'صَادق 


ادن والأخضصفالاخص” > والعداوة '.وإن كا 3 
فبي. دون الحد + لآن العدو المتان”” قد ار 7 
كا تحول الولي المنافق عدواً مباينا > وال ل 
فإذ! :زالت العلة” .زالت معبا © والحسداثر 
ع ١‏ فيو لا وول ال إل 00 

ومن هذا قال معاوية رخمه الله :فكي أن 2 
م إلا 0 افعلمة . 0 فإنه لا 3 3 


0 


0 ا 
1ن عدا ونه 5957 له 


العدارة 1 أنه "مغرى” يفل الله "عر 1 : اذا “.عارية 
امن ذلك لا تتصل”.إذا يقلقت إلا بافمال ساد ؛ ولادفيفادى 


147 


5 رَرسول حى “يق رون بعثه 2 توراتهم ويتدارسونه ف 1 


على فعل الله تبار 51 .-ألاترى أنك م سيم تأحد 5 


ا 


1 


عادى أحداً لأنه حسن” الصورة جميل” الحاسن قصبح” اسان -فقد رأينا وشاهدن من كان يسكن” العيراق وينتحل” العلم 
حسن” البيان » وقد رأيت” حاسد هذه: الطبقة وسمعث به أوالآدبَ انتبىّ إليه “خبر مُْشَارْ_ك له ف الضناعة » من أمتلل 
وهم كثير” تعرفهم باكخير والمشاهدة . فيذا ا على أرق ١‏ #لآخراسارت وحمه (4ه) من ان الا له فى بلده 
الحسد لا يكون” إلا عن فاد الطيع واعؤجاج هي الأوجمدل خاله و'نبل >4 عند اهل عصره وطاعة العامة له 
واضطراب توس 2 ب (ارترادف النتاس_ عليه » فطار قلليه فرقا وأخذته الآرياء 
والحسد أخو الكذب يجريان في مضار . .واحد ».فها أ وتنفس الصعداء وانتفض انتقاض المعلّس الممطور (هه) » 
لا يفترقانت وضجيعانٍ لا يتنامنات . والعداوة قد مخلرا فقال_لى ربل ' من إخواني كان عن عبني حين رأى ما رأى 
الكذزب » ألا ترى أن أولياء الله قد عادوا أعداء الله 1 فنه : يحق_ قال من قال : لم ير ظال أشبه يمظلوم _ .من الحاسدر 
يستحاوا أن يكذربوا عليهم . والحسد' أ--من الك أنّعمة » فإن نفّسه متصل” كريه دائم وفكرتته لا تنام . 
واكيف ببرأجنة وف "موده الذي عليه يد وأا ُ : وه في أهل :العم أكثر وعلييم أغلب وبهم هرقا 
6 اوفاخ فلن - 9 عيرم من الملوك والسوقة -* وكا رت "دمن “ناله التقصبر” في 
إصناعة العلم عن غايته القصوى ©» قد استشعر خحتد كل * 
كا برد” عليه » من طريف أذْبْ أو أثيى كلام أو بديع معنى” » 
ل قد وقّم يخده لضغقه وقر في ر”وعه الجساسته اه 
نال أخد” متهم ريامة في سناعة ولا ع له سماسة “أهلبا 2 
1 إلا بالطعن غلى تواصيهم والعيب جلتيم والتخيف المقوقهم '. 
الحسد” 0 لآنه ذل والعداوة ' :ذ كدر فل 03 00319 | قال 'ل مَسْم” نن” الوليد 'الانصّاري" الشاعر الذي يعرف 
والشاد” وإن' كان موكلا بالآدنى فالآدني “فا ع د نم الغواني“: "غلل' إلى*” نو' كتتى”( :1ه ) الشعرّاء أنهم 
الأبمد الابيد 7 لسرا دار 0 قد هرذ ازا وان والطعوج 0ق 


14.5 


ٍّ 1 خالد بالتيحربة 
»“ وإني” 0 0 “و7 الحم المتقن” » فى 
بن والفقه والرسآئل وَالمْيوَة والكتلتب والخراج والأحكام 
وسائر فنون الحكة » أنه إل نفسيٍ* فيتواطأ على الطعن 


ولسان هجى به عرضي » لا أنفك” متهم من غير جرم | ال 
ها سبق إلى قلوهم من وماوس النوان والخواطر الوا 


00 ا نحخودة الشعن . » إلا إذا استعماوا. في 0 من أهتل العم » بالد المركت فييم ؛ و 


تعرفون برا عتنه. 'ونصاعته 3و كت ”ما يككون هذا 
أ شيا أ اسان آن آنا ١‏ اشرو 
وأخبرني أ 'خنا من أهل خر ا إإذا كان الككتاب”: مؤلفا للك معه المقدرة' على التقدم والتاأخير 
كان عنيد الفضل ابن ن سهل ذي الرياستين عر .2 


#لأرالمط وآ ١‏ 
كتابا ألفه النفر” بن تمل » فظعن أبو الصلت فيه ابل 3 ل 
3 3 1 02 . فإان مك 3 
الفضل عارقا بالنتضر الشُميلي واثقا بعامه مائا إليه 0 نْد السيدا الذي ألف له » فهو الذي 


على أبي الصلت وقال له : إن يحى بن خالدة 
ادك كه ع ع 0 
ذهنه عنبها ولا يبل أقصى عامه ع 
بإسماعيل بن صبيح - فيطعن فيها ولا يدري ما 
منها “ إلا أن نار الحسد تلببه. » فيبذي 0 2 
ممزان, المعزى ثم لا ترضيى ات 2 بف عند اول الظم 


> جا 


0 


وتعمسك عنه -حى > يستقصي على نفسه إظبار - 
المعرفة باستيعابه الطعن على 'ما م :بلغ درات 
عليه > ثم “ينسيه جهل” الطعن” 0 
كتييطل .إستعوال ماب اتوي يي 
وأعواتة الذين تشسيدوه في أو 


دوه 0 . 
إن كان السيد” المولف فيه الكتاي” بنحرياً نقابا ونقرين) (61) 
لنغا وحاذقا قطنا » وأعجرهم املد تتراقوا معاني ذلك 
تاب 1لا من "أعراضة وحواشه "حكتابا وأهزز. 
ا » ومتسّوا إلبه به اه لله 0 
تإراوه منسُويا إل وموسومآ في - : 

ورتم ألفت” الكتاة ارا بحي قال راسو 


1 «المقفم -والخليال > ومل ملحب أننت الحكنة ويحنى ن 
لا والستالي ومن أشب:مؤلاء في ابر 


ترخمه “اسم غير © وأخل عل من :تقدمني عفراه » مثل ' 


أو ثك القوام بأعيا نهم ا ا الذي أ اولي ثليه مفسر] معفم ث9 © ولكيج ”عمل ذلنك ويقول 7 
أ من هذا المكتاب » لاستساع هذا الكتاب . وقراءثه علي" © ]هذا خطأ من أو له إلى آخره وباطل” من ابتداثة إلى انقضائه . 
ويكتبونه يخطوطهم ويصيرونه إماماً بقتدون "ابه » أ ويحسب أنله كلا ازداد إغراقاً وطعنا وإطنابا في الممل على 
ويتدا رسونه بيهم ويتأدتبون به » ويست لون ألفاظه ومَعانة؟ وضع الكتاب ؛ كان ذلك أقرب إلى الشول منه . وهوالا 
في كتبهم ورخطاباتهم » وي ر'وونه عنتي لغيرهم من طلابا أبعم أن" المستمم” إلبه إذا تظجر منه على هذه المنزلة استخفة به 
ذلك الجنن . فبثيت لهم به .رياسة » يأتم” بهم قوم فبه ,لانة لالأربكتته بالجبل » وعم أنته قد حك من غير استبراء وقضىء ؛ 
يترجم باسمي وم ينسب الى تأليفي ‏ بغير رتوابّة ؛ فسقط عنه فبطل . والحاسد العارف الذي فيه 
دارا خوج الكتاب' من نحت دي '"عمسفا كان تقبّة ومعه 'مسكة وبه طحم أو حباد » إذا أراد أن يفتال 
حر أملسن » بمعان لطيفة محكة وألفاظر شريفة, قط الكتاب ويحتال في استعياله » قصفّح أوراقه روقف على حدوده 
0 5 ادن إن أن نلثيه إلى نستي »119 ُذإرنفاضل ورد فنه نصرته أُوَرْاجِمْ فكرته وأظبرٌ عند السيّد 
عليه من أهم” بنتته إليه © لجو'دة إنظامة واحَسن كلا مك ؟ #الذي مسو ضرته وجلائه “من التثبثت“والتانكي © “حبالة”” 
فأظير'ه 'مئبما 'غفلا » في أعراض أصول الكتب الي لكلف لإيقتنص بها قاوهم وسببا يستدعي به ألباهم وسل) برتقي به | 
إلى 'مراده منهم وبساطاً يفرش عليه تمصارع الختداع » فيوهم” 


ثرتسّاعها فينهالون عليه انييال الدمل وينتبقون إل لى قرأءتة 
استباق الخيل: يوم المتلئبّة إلى غايتها : 0 به القضد” إلى' الى" ؛والاجضاء له .' فراما استدعى هذه الخاتل 
والختدع قلب السّد الحازم 3 


وَحَسّد الجاملن أهوت با شؤعكة” 05 
لمارف الفطن". لت الحاست الجاهل تبتدر” إلى الطان لإ فن أعظم البلا وأكبن المصرئب على 'مؤلتفي الكنب » 
ا 5 أدل د عاك من لو إذَا كان العارض” .لما على اكد الذي متّه *ترجىَ أثائها وعنداه 

: : بن وأخفى تف 0١‏ تنفتى” بضائع أهلها » على هذه الصّفة التي وضفتتئها © من الحسّد. 
0 أشلاه لعل بر 1 2327| زالحذى بأسيابة والمعرفة. بالوجؤه “الي تثل امنود وتهنتلام 
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١م‎ 


غير مُوافقة على مواضع. ومجعل ما قد 10 له من الرجوع 
قؤله غند التبين له خلاف“ما قال »> أوثق أسباب -عدالته 
راحم حرق تصفتة 2505 
واستعالر الدهاء والذكاء 52 رةه وتابن الا .يفارة كال ل لان © معدي ب اذى زط عي 
وحدانا لا يك ليست راغ ” تحجزه عن الماطل و] كه فى الخير الذي كك فه.: وات بقال : من خامض الله 
احفر “بيش إلى اللدكر | في العواقب 0 هذا ربكا 1 ل ترى بنك لا تراني :وم أبلغ الطين عل ما زمه الطمن” 
5 » أن تطعن” ثم ْ تستغفر أله » ثم عل فرة » ثم تعود لطعن 
0 من الأول » لموثىق بك فيه » ويقال : 
هذا لو كان عن سد ما رجغ عن الطعن الأول 
: ذو الغسبة المشهور” با المنسوب” !ليها » تقدل” ضرّره 
كمدة 4 لما ساغ له في الناسن وانتشر. .منه ٠.‏ فكارتف 
ذه ظنينا متبما ومطروعا علبها » يستمعون منه على “قضتاء 
م امجالة والتلذذ به » من غير قبول .ولا اصطفاء له . وإنما 
اش لة فى غبنة حذاق المغتابين الذين نسمعون فيضحكون ولا 
: نك “وأحذق منهم الذي يستمعون وتسكترن القائل © 
١١‏ اشاعرت إلبه بالصلاح للمقول فبه . قم قد “أسكتوا القافتل 
١‏ لاب ودعوًا للمقؤل فمه» وأو كدوا قول القائل > لآنه لو 
لزلا عندم “غل" البرَاءةٌ مما قل له © به القائئل ورثدع عن 


6 


3 ا “لي لك إل جيم ماده هذا من أهل. الك 
ا اد ددعم 9 


ولك حمل وا 00 7 لد 11 


ام 1 فى. - في بح - 


وبر طّد لما » من قبول القول فى سائر ما راد 32 ١66‏ 


2١6+ 


لل برف قلمل” عند العامة كثير 
لاتكاد العامة تقل منه - وقد قال بعض العلماء : إن 
وحية ل عية ا متعدد كان ان فياه المغتابين حاتم 
ار رض رمن مانا نما أراد . ْ ١‏ 
وفيا المعاد والمصير .إلى اشر[ 0 .وسثل يرما عن علمه ققال > أوعرء وطبا » فإن كان عضا 
ولا تمعنا .أن تؤتا وتمظيا 00 الوطب وما خضوه : 
ما حث 153 فإن “قدتم ‏ معلني الله قداك - بالحسد ا اها 
أؤلّفه من كتابي لك وسبق إلى وممك شك فيه » أعلهتني 
النكتة الي قدح فنبّا » ثم قابله يحوابي > فإني و أل" 
يُحتاج إل خم عند مجائي القولين بين يذيك ؛ لعلو التق على 
ضححكت 0 الباطل ودموغه إيَاه ". 
ون هذا سرق العتتابي المعنى حيث يقول :7 والحيد أذل” نف] من أن *نحاثي أحداً » والعداوة إنما 
إن كنت لا تحذر” شتمي لا تعرف من صفحي: عن اهَل إندمت عليه لأنها عزيزة منيعة . ويقال : الحند لا بيده 
فاحش اسكوق سامعا ضاحكا. . فيك المشنوع م ل إن الع وعلى اللسآن المقصور” عند التلفين على (5) . 
مقا الوء إلى أملبا . أسرع من متحدر الكائكل) أرالعداوة تبدو وتنم قرونا وينسط اها » عند ا 
ومن دعا الناسن إلى ذمّه '. .ذمؤه “الى : "آله والخالفين علية . 
0 1 ومثل تخالد بن أصفوان عن شيب بن شببة أفقال :'ذاك 
أمرو” سيط بالحد وجل عليه > قيس له أ في في الس ولا 
ثّاة ١‏ 


0 


عدو" فق العلانية 3 


ل املو 2ن 4 بقدآد قال ناد 6 ار قعل الذلل ولو بقبت” وخيدا 
العلانية وأعداء السريرة ». يعطوتك الكل" وبنعونك القل . | لكن أعد؛ لها ضغائن مثلتما : 
ومما يدلك على أن” 29 ا وأغين 0 العداوة أده الملل 2 0 بالطقود وذ 


كلبا ذمّته وعابته . ولا نعلم أن شاذا _من الشواد :وحاردا ف 
السراد 6“ فضلاً عن حب لى, من الأجمال 3 أهر بالحسد ك5 عي 
قل : عام من عاداك » وقارع بالعدارة أهليا. 0د 34 
م عطلم أن العداوة عندم وجل" قدرها 
اختلفوا في مشُئلها ووجوه العمل فيها > قفتر, 0 
الحزم والعقل . وقال الشعي , ليششسرءين مروان : لو دجيحة 
مرو بن جمد 7 0 آل الزبير».وكان العم 7 3 0 
0 ل : إني مستعمل في عدوي ول 
القائل: : 1 
إ[وعاد د إذاكاس رج ايز ماتعاة اك 
١‏ ككل + ظفر؟ رمن أ 3 
فكان هذا من يرى المعاداة بالحزم ويغتالها بالعقل والتاني 
وكات عروة بن المغيرة يقول : شر المداوة ما سر بلدا 
وأشفاها_للأنفس ما “قرع مثلها باديا ..: وكات كه 
ا أنتقي الضغائن اراق + 3 


124 


كاخخر ير 0 ع 


تخفي السقم-وتبرىء المنجودا 
: فانتبى قوله إلى إن شبرمة فقت 2 + لل در" عروة” هذه 
أنقيرَة المرتب” فبؤلاء رأو | كشف الماداة ولم بروا التأ”ني ': 
6 ومنهم آمن رأى المعاداة ' معد القر ار مها والإعذار “قيها » 
ع فإن هي أبت رم المقارنة قارتوها بمثلما . قال شبيب بن شدبة : 
إذا رَأَبتَ الشر” قد أقبل إللك فتطاي له حى #شخطاك » ولا 
اله ولا كمد عنه > فَإنَ 0 إلا أن تنزل غلك فكن من 
ار كيار ] تاملعة متلق 
لإذا عاداك-'حتيك” لبيت 0 النوم واحترس" البناة 
]ولا تثرالربوصض ا وتإن ثارت فكن شتحا مواتا 
تمزل إلى سؤاك "ونح و ١‏ تغر ا 0 رام 
أوإن مالت عليك وخفت منها لواسييا عام د بكار قاط 
ومنهم من أمر يقل "الإنماف وترك الحاشة فال 
عبد الله بن عبد الله بن مسعود :. إن الملامات وَالمذمّات #كلبا 
فيد © “وأقيحٌ الملامة والمذمة ما كاتا ف ترك نصفة اود 5 


إن كن الأيام” متك وعلتبا 2 يوم وفك بالصواع الزائد 
اه لمر لآو لعشي تلن للذمة واللاى” أولئن سنت" لأ كتك عا رو 0 0 


منافة في تعداد الذنوب . وأنثأ يقول : 


ومنهم من كان برى حبر كر ااغذو” وإقالة عثر 


دوعصو و 


إذا أعطاك ضف ذو وداد ' وبعض النصف فانتبز السلامه 
ل جا ل ا ا 
إتمافه وؤفية : من ذلك قال الساس بن عبد المطلب * الميد > قال ابن شبرمة : كانت الحرب يوم صفتين بين العرب 
ير لض اا ريا فيا » فكاوت كأريضي كر وتلق ء 
ومنهم من أمر بمعونة الدهر على العدر إذا حمسل عليه - إكانرا ارما رجل عريج 1 هارن خلتدله قويه 
٠‏ قال : حدثني إبراهم بن شعبة الحزومي » قال : معت من سروه ااه تمرء بققسة د اال م 
جى لي عَن مصمب بن الزبير قال : إذا رأت بد الدها فكلا 
ل ل 
نشد 
إذا يرك الزمان على عدو" : . بتكبته أعنت”إله اله 
قال لاني :قلت لطوى ين . مالك 0 امن قر 


ا 


بي“ بدأتم قبل من قش دعوم 
لفرت جتشها وحبدي -ولو بلغت جهدي 

“ذا المرء' ذو القربىو ذو الجند أجحفت: 
2 بته قنةومثت مصييته جعدي 
١‏ ومنهم من رأى الإفضال على عدوه وترك بجازاته » وهذا 

لا يحتاج فيه الى استقضاء شواهده . + 

ا نشد "قال غبلان بن خرشنة الضبي م 
درك نا :طمنت ناترم قسن : لا بزال” العرب” يخير اما لنببت",العرائم وتقلتدت 
01 2 5456 .وف وركبت الخبل ول تأخذها حم الأوغاد .. قيل : وما 


11) : ١51 ١ 


حدّة" الأوغاد 59 قال : أن يوا الحم ذلا والتواهب ضوا ٠‏ | قال : انشدني منه > فانشده: . ا 
2 وقال الشعي لرحجل قال له نألا تنتقم من قلان 9 فقد عاداك |وإنا لقوم ما و خملنا أذا ها التقينا أن تحصد وتنيرا 1 
تنيب لك . فقال : 5-6 وفع و اررع الوات خيلا منالطمن ست يحبب امون أشقر! ْ 
ليست الأحلام” في حال الرضا إنما الأحلام في حال القضب | ولس بمعروف لنا أن نردها :صحاحاولامستنكراً أن'نعقرا ا 
وأنشدن بعض العافاء بنتين » وقال : إن الزهري كان | بلغنا السهاء بجندة سناو ]نا قيفي فرق ندلك 'مظيرا 
كثرا ما يتمكل يها : فقال له رسول الله صلىالله عليه وسم : إلى أين يا أبا ليلى ؟ 
و إني لأعدائي على المقت والقلى بني العم منهم كاشح وحشود فقال : إلى الجنة » فقال رسول الله صلىالله عليه وس : إلى 
رار الخما عن ورامم بدا 0 يا الجنة إن شاء الله . ثم رجع ف قصيدته فقال : 
ولا خيرني جبل, إذا ريكزله حل إذا ما أورد الأمر أصدرا 
ولا خير في حل إذا م تكن ن له بوادر تحمي صفوه أن اتكدرا 
فقال رسول الله صللىالل عليه وسم جور سير الل قاد 7 
فأتت عليه عشرون ومائة منة » كلا سقطت له من أتغرت 
0 ؛ لدعوة رسول الله صلىالل عليه سل . فهذا 
ن اما روي في البادرة التي ”يصان ا الحم . 
: 1 
مفعنا عن بني 0 رتنا لقره إعرارتة 
أقسى امام أرت برجم ن ‏ حبا كلدي - ككانوا 


وكان عبدالل بن كران إذا أنشد : 

: إني وإن كان ابن .عي كاشحا لمراجم” .من دونته وورائد 
ومير”ه صريوإن كانامرءا متزحر-) ,في أرضة. ود 
وإن اكتسى ثوب نسيسا /أقل بالنت أن عي سن ل 
وإذا تخر“ق في غناه وقرته وإذا تصعلك كنت من ,قرناذ 
“قال :هذا والله من شعر الأشراف . نفئ عن نة 
والاوم امهم الإمكان والمسألة عند الحاحة: 
و عن مر السف" ف 'العداوة * واستمال ١‏ 
لورثي نوح إن أحمد > عن أببه » عن جد .» ه معن ابن 1 
قال + :.حاء النابغة الجعذي إلى رسول الله صلىالل عليه وسلم 
فقال : هل معك من الشعر مأ عفى الله عنه * 0 


مرخ الشرث : وأمسى . وهو :غرثات 
سَشيتة الل +1 يندا . .والليث .,غضبان 
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يندلا 


2 تون الزق" ‏ وهنا - والزق ملام 


: فابى على جبال قومك انه 


قن نَم إذعنا 0 1 
ا 0 قال أن حلي في تزامفة : 
لايد للسؤدد من رماح ومن هه داء 3 بالراح 
ومن كلاب جمة النباح 
وقال مسلم بن الوليد 
حلفت لئن ل تكفني سفباءها خزاعة لمان عورف وأسلم 
لأرتحمن الوث” بيني وبيتها بقافيسة تقرري العروق فتحسم 
لمن اللاءلا يرجعن الا” شوارداً الحن بأفراه الرجال تبمهم 
1 #إأصابوا حلما فاستعّدوا نحا اذا الحا لم يمنمك فالجبل أحر 
فاقوا له . فكنا تقول له اذا أنان بالحوائج : جزاك ' اذ مرا وامجاهل اذا الحا لم لجبل أحزم 
1 ك لذلك . ب ول نستقص الأبواب ب كلبا المعارضة في هذا الكتاب » ولو 
يرا فيضح 2 
٠‏ ' - د استقصينا لطالت بنا_الآيام وتراخحت اللياني » الى بلوغ الغاية في 
102 لاقام الكتاب ٠‏ وانما ذكرنا من. كل :باب عرض ما .دل على معناه 
أرىالحلفي بعض المواطن فلة وق بعضبا عزاً يرف قاعَل الذي اليه قصد . 
00 5 ُ : 90 8 
اذا أنت م تدفع يحايك جاهلاً نفع ن تحاهك | ول نر الحسد أمر “به أحدا من العرب والعجم في حال فن 
1 خ> له ثوب المذلة صاغراً فأصبح م 5 #الأحؤال > ولا ندب اله ونه “عليه . وقد 'نبّه على العداوة > 
له وأفصل”بين أحَواها وامد ىور فضملبا على الحّد 
: ذلك *: 
وكنت” امرءاً قليل اثفستاد حلي اعتصيت :بعروتك 
الا راستمسكت يحملك واستذرأت” في ظلتك > فتراكم :عي 


وق ديرق انان 097 يسك > اسان 
0 أب و “مسهر » عن أبنه » عن خالد بن عمرو الكلي > 
قال , كنا مع أبي برزة الأسمي في غزاة » فكان مار ور سحل ] 
عتار لنا الميرة ويقوم مجحوائحنا » فإذا أقل قلنا : خزاك اش" 
ندر » ففضب لدعائنا » فشكونا ذل ك الى أبي برزة > فقال. 


أو برزة : كنا نسمع أن من لم يصلحه ال مير أصلحة الشد ا 


الوم مسح سا لسسع مجان بججسحء جيب بج 


وأنشدني رجل عن بعض الأعراب : 


وروي عن عبر بن الخطاب : 
بالقوغاء خيراً > فإنهم 0 


5 
13 


ا 
1 


اللساد وازدحجموا » ورموني يسهامهم من كل أوأبر وأفي » ا اهنا الحوادث من حل ؛ لك مفلل جندلة لمر 5 
وجابعرا غل قا م الد“بر على مشتار العسّل . ولثن كثروا أقد رامني الأعداء قب لك كقامتضة من المظالم 
لقد كثر سوب ومحك اخواني » » وبتّضرة أيامك وزهرة دولتك وذقنا ال لى تمن قرب مه قرأها » وقال الثاني : صكة 


تخلاني . وأناكمنا قلت : حامود لكل مر عد حسود يساتمطر العثر ف بالتبديد » جل" 


١ 2‏ البيد . وأنعا تقول : 
فاكثرت” افق وأكثرت . 7 الوعيد يذهب ف يقر 
2222 7020527 لبف ار نوولة 3 4 شأ 
و كنت وثحستادي قليل وأخلا ني 3 وأرعد يا د ما وعيدك في 0-2 
5 : 0 الى .الثالث ققرأها وقال : سألوا ظانا وخوفوا 
هضا 0 لقوا و :لقت ا وأننا بقول : 
زعم الفرزدىأت سقتلمريعا . أبشر بطول سلامة با مربع 


ودفتها الى الرابُع فقرأها :وقال : قول الذليل وبوله 
سيان 2 نم تقول : : 


و 5 : َ : 3 
: 1 ما قر الفلبارائل أمحوتها” -أم 'بلت “حيث تناطح البحران 
ودفعها إلى ١‏ لخامن فقرأها وقال : هق الجار ودم الأعبار 6 

أحسار رجئار :+ وأنشأ يقول": 

ما أبال أن" بالمزن :قور“ أم لاني بظهر غيب لثم 

راب ال 3 ِ ودفعها إلى النادتن فقرأها وقال : إذا علقتك الأممتاد 

مرك ا( فليهن عليك الحساد . وأنغا دقول : 
هل" الكرامة أكرموني فلا أخشى الحوان من اللكام 


ا يلد 


افتدوا فمها | » والحخديث دو شحوث 7 فا زر وو | حتى 
وقبايد أناسية 0 سهام 2 0 


٠.‏ ع 
ا اها 


كه 


ودفعها إلى السابم فقرأها وقال : كيف يخياف الصرعة من 
هو في ذي المنعة . وأنشأ يقول : 
ك تنبحون وهنا عسي نباحم 
ما يملك الكلب” غببر النبح من ضرر 
ودفعبا إلى العاشر فقرأها وقال : نوي هلي » لم يعرفوا 
خيرك ولا دروا را 


ْ 
1 


ا دقول : 
ناك تمد سد لا 


وعندي صديق لي من السوقة له أدب > ققال لي يعفر 
فراغهم ا : إن" مولاء الكتاتَ فه أظبروا الاستخفاف” ٍ 
بقول اتاد » وضربوا الأمثال قي هوام علك © وعرفر 1 
أنك فى منمة امن عر أي اليلق - أطال الله بقاءه -, ومعقل ٠,‏ 
لا ساتمى ولا ينال > وأنا أقول بالشفقة : 
“وسو قوم) من امسا قد قصدوا 2 
لحط” قدرزك أي" ” 2 


فاما ع صديقي اقحفاني آثار الكتّاب » بامتباني 


بالحسّاد عند اعتلاقي حبائلك - أعزك اله أنشأ متمثلا ٠‏ 
إ"ني نشأت والحسسادي ذوو عدد 
ذا انار 2-0 
إن درق "عل ما هد تتساهم 
تمثل عسن بلائى جسر > لي الحسدا 
000 انلمحت - أن فكثرواةوأن أنمق عحاسنك ا 
معدم يجي 0 
: اللبم كتثر اد دراي فاب ل يكارو 
إلا" بكثرة النعة فت كات الذي اننبى منه هذا الدعاء » 
فإن” الإحابة كانت محنوءة إلى زمان عزلك » ققد رأينا تباشيرها 


تنقص لهم عنددآ 


"ونّدت لنا عَنْدٌ عناتك غاتبها . 


وكان بعض الصالحت رقول > الليم اجفل '"ولدي تحسودين 
ولا تجعليم مرعومن »قإت. بوب المحسود يرم عزه ونوم الخاسف 
يوم فاله . 1 


وبقال إنه لما مات الححاج سمعوا جارية” خلف جنازته 
وهي تقول : . 
الوم برحمنا ان 2 يحسدنا 
والموم تتبسع تمن كانوا لنا .تبعا 
577 ويقال إن زياد بن أبيه قال لحارقة ايئة النعان : أخبريني 
0 قالت يكن 'خنت” أجلت' وإن كنت فرت ع كل 
لها : أجلي » فقالت : بتنا بك الس ا كا 
زياد + وكانت في 0 فكشفت عن 
2 8 ع 
دتانير فأخذتها وقالت : جز 


عردت »,2 ترق ا 0 


0 
ولا نعل الحسد جاء فيه شيء أكثر من جديْث 

لنى صبىالله عليه وسم : 00 في اثنن » رجل 8 

ل 1 النبار © و 
ال مالا فهو ينفقه فى وجوه البر ا ناء اللبل وآناء ال : 
الحسد إنمفا هو في طاعة الله عز وجل و وطاعة 7 
كله ول 


وقال تعد الأشر اف 


زعا 03 525 رأ 


ا مدي ككل ل 5 
د م تكن قي ع 

ساد لفق ف المك 6 لغفيره 
كرم :ولكة: ليس الممددود 
فبذا ما انتبى إلمنا من أخمار الحسِد وزاك أ شرف 
وفضلاً 0 زلت إلكان الذي “بدي إليك 


حو 


| 
1 
ا 


الكتب > ويتشخف بنوادر العلوم وفرائد الآداب إنه قريب 


*« تم الكتاب ولله ألنة وده الخول والقوة 


١الا‎ 


شرح 


١ 
1 ها م للفرس وكأت العرب في جاملتهم كادوا‎ 
شاعرا يتوعد بي شفة ( إخدى مل‎ 0 


00 


أن حسقة حكموا :سقرامم 
ا إني عاق علي أن أغضبا 


17# 


يقال : 2 01 لعل انع عد فت . 


1 “ا 
20-4 


ادع المامنة لا تواري رك 
بين سفباءك وبين التعرض لعشيرتنا خشية .ارت 


يحرجون فأفصم لو مم هجواً وذما ويدفعوئي نى إلى هاوية غضب 


أي حولوا بين 
قد تدهر ارباضم وتحمل اليامة - احدى محافظات نحد قاعا 
ضفضفا لا يستطيبحع الأرنب ان محد ا ملحأ أي لا يبقى ببنا 


حر على سجر * 


ثم إوءت كلة حكة بعد الاملام فأطلقت عل « 


ى الوحي 
ا مف كلت راسف ء 


م - اناق الأعراض » لداة » جدة : 


الخلق للأعراض ». الذي حمل الأعراض خلتا أي 26001( 
من الرحل» يقصدٌ أن تلطا 
خاي كرات اله أي قدعا | 


والأعراض هي موضع القدح والذم من 
البو على الشخص حمل عرضه 
ان الانسات إذا أطاع خلطان افوئ 0 
تناقص قدرة وغل الاس في تناول'- 
لتح.ف ( الظم ) أي “التنقص الذي قد "آنا 


مهترءاً يعني 
النفس الأمّارة 
القدح والطعن وال 
نه الطاعنوث فتقلب حورا أ وظماً 
إن الناسن"يطعنون كر امة من »ني عنقه لسلطان الو ل 


04 


ابي حشفة انىّ إن أهحم 7 ] ا 
أ 
إ 
| 


واححافاً وبءي بذلك كله 3 


[لراء : الخصومة متغلية على 
امال ف ما لا يعود عله ولا على 


وقته ع ع ٠‏ وتصبح 


تصلرفاته وينفتى ( الجدة ( 
اسرته وقومه بفائدة . 
والجاحظ يقصد انه عرق ابن أبى دؤاد في شرخ الشباب 
ويشاهد منه مكارم الأخلاق 0 لوقح الذي كان به سلطان 
الموى واللبو يعيث بأختلات مثاله من الشئاب المستسمين 
للأهواء وكان سكر الشباب 00 لمروءة 
منتولين على تصرفام يحلان علاتةتبم مع الجتمع خصومة . 


كأن الجاحظ أن هذا المعنئ من قول الشاعر : 


.2 . 0 ا ع 
أن الشباب والفراع والجدة 


2 8 


للمرغ أي مفسدة 


بل تغلب على طني ان الشاعر أذ هذا امعنى من ألي عثان. 

وب 5 17 أ 
سب وكيل الله عقلك : : 

ألاما أحمل وألذ وأحمى م فيد المعنئ 

حى طبعه محفوظ .للحاحظ 


سب ا 


الذي أرى _ 


نعم » العقل وكيل الله في الإنان إذ هو موجوه غير ا 
سور عر وله ا - هد لفل | 
( كعقال الجل - اعقلها وتركل ) وي الانسان معتويا يعقلوعن | 
التجاوز أي يحول بينه وبين التجاوز كنا يحول عقال امل بينه ا 


وبين انتقاص شحر المجاورين مثلا . 


هذا الانسان ‏ المحلوق العجيب الذي انفرد دون سائر 
الخلوقات بالتخبير في تصرفاته » قد بدرك مبمة وكيل الل 
فبه » فيقف عنك حدوده ويصدع بتوجببه وقد يضم 02 
غاربه غير آبه لرقابة الله ولوكبله ضاربا مهما عرض 0 
قدرته على كبح جماح نفسه و كفكفة تصرفه . 2 

وهكذا ترى - وكبل الله ف الانتان --حارتا ل 
يقف دون التصرفات ١1ث‏ لمشبوهة وان استطاع ان يحمل ما وعولاأة؟ 
خيراً ووجدانا ومروءة » عقارب لداغة وثعابين نبا 3 
الا يشعر بها من تبك احساسه وقال بلان حاله © 


أنا الغريق وما خوفي من البلل ! 


3 لصت 
ب 6 الغبظة 
نوع من التسابق وضرب حون التنافمي ف المكارم 
.5ه الرائد في الأمال هو اانتي_يرسله قومه أمام ظعنهم 
( قافة سفرم ) ليرتد الموااقع الغيةة بالماء والكلدٌ والمثغب 
والحشيش ) كيلا ينزلوا آلرضاً هونا بحدبة أو أشد جدبا 
وجفافا من الأرض التي فآرزقوها فاتنماعف كارثتهم وني الكامات 
النبوية ( الرائد لا يتكذب أهله ) إي لو كذيهم لدفمهم - ودفع 
سه ل شط عاركة عقف 

وقد تطلق كابة (راكّد) اصعلاحا 
وموجبهم وطليعتهم وعميود جودكم 
الروحي . ا 


على مقدام القوم وقائدهم 
الاجتاعي أو القومي أو 


د النائة : الممكلة > الكزفة © النازلة وحمما توائنة 
ونائيات . 5 
٠0‏ عحمت مذاهبك أي بِلذتَ أمرك وَاخْتّبرت حالك » 
يقال : عجم عوده أي عشه لعل سلابته يعني انه جر”به وعرف 
دخائه وها تنطوي عليه قفسه وما دور تخلده ويتلجلج في 
حنايا نفسه وما يخفي صدره 56 بك ب 
م7 دنا من 16 كلمة إ[راليك ) ليستقم الممنى ابس 


نا شم 


ع 


ا ب كح جات 


كان مبذا النض ( فألفكت*لك كتابي هذا اليك ) ولا فى أن 
هذا من تعدد التسخ واخطاء النتاح كما ذكرنا هذا في مطلع 
هذا الكتاب ٠.‏ 


» الأماني “ طلبٍ شتى لم نقدم أسابه وتعد عدته‎ - ٠6 
أما الأمل فطلب شيء مدنا لحصوله » فزرع القمح في الموسم‎ 
وَانتظار الستابل أمل وتفريط المزارع وقصوره في الزرع مح‎ 
1 . انتظار الموسم اماني‎ 

١‏ ل الاستطراف »6 طلب الطف ومو المدقف الجديدا 
المستحسن "- 

+ تنوق فى مطعمه أو ملسه .. 
الاحاسن وتعمد الاتقان 3 


. تانق وتحودد وطلكة 
+ - شار" القوم ( بتشديد الراء ) أبر بعضهم ؛ 
تعاطفوا وتبادوا وتواصوا ... 
- الخانة » جمع خائن» تجمع على خائن وخانة. 
ه١1‏ لاج ويان” فالا » تازعه © مانمه © لاومه > دادة 


1.74 


0 


| 


! 


ااعن- 


القوم » تنازعوا تلاوموا -:. وفي نثل ( من لاحجاك فقد 
عاداك) 5 


1ن فتك 9 فزنت © تفرات © فيمك © زكنت عنه 


0 سج :1م :عيت مننه عداوة واسلنشان محاولة الغدر © والمعنى 
و 'حئة : وقابة وسترا وني القرآن الكرج ( اتخدذوا | © 


الا الى للبيت علك افق ازاز اخضامي”مثل الدي ليوا 
من أسراري وفطنت وتفزست وفبءت من اسرارم مثل الذي 
غاموا من أسزاري ويذلك أصبحت حذراً غير ماب ولا وجل 
من مفاجاتهم ولذا لن يستطيعوا الذي على خض ين غفلة وان 


كنت إداحمهم (أظر لهم الصداقة يي لساني) ٠‏ 


ب درفل : معد © قبت انك توقدت (صعدت) امعد 


الفضائل فشارفت (كدت قبلغ) أغلاه فأصحت منقطع القرين. 
4 -وأفن : وأجدر وفي الكامات النبوية (من باع 


دارا او عقاراً وم يضع نه في مث قبو مال ثمن) أي حاط 


بالتفر نط والضباع وجدير'يعدم البلدء . 
مرك . الك" . التخانة : المتلابة : والزماتة : 
الوقار » بريدانه صلب العود ثاب لا يتزعزع جليل وقور ٠‏ 
ولد بزيله : يكفه 6 بر ندان الهاقل يسك لسانه ويشده 


8 يخطام (زمام) ويشكل اي تعرقل مشيره وينهنه حر كنه أفي 
مالا اليه لخر 


1713 


سم سس سو و 
0 


لسسسييت 


سم تدر أي الزلابير" او النحل » والإشفاً : التحرر | 
او المثقب وجمعه أشاني . : . 


ون ا رعار كد موحعود وفع ب ]ارت اد إٍ 


يقول المرنري يوصف البصرة ٠‏ 1 
2 ّء 1-0 ١‏ 
فصل ارنف شلت فيا من *يص آي / 


وإمنا إل" قادرت 
عن حشر الإمانة : لمجانيا ريد منا أنه أفشىالسر” وأ 
دكا الطامور والطومار : الصحمفة وا مع طوامير 0 


قانة (والعبدة على الرادي) ٠‏ 


واعه 5 


-.- 


1 مالا عكن الحضول علية ٠‏ 


.م - النسوة : الخطثة » و؟'شريحة القطبعة » ( لكل 
) أي خطيئة وعدم إصابة ٠‏ 

5 الدغل: الحقد الباطن رتاس النقائنص او اختلاقباء 
وَالتفل: : الافساد . : 

وم ب اخرج الجشة من عدت أ 


صارم نبوة 


.. هذا هو النص 
الانيلى وإن ذكره الجاحل المعنى كعادته . 


4 قر حم العضببة : الكدب والنسمة والسدر باللسا نوهو نوع 
من التخدنر أو الغش أو التوجيه اتلتوي : 
وم ب قصيه :> شممة > 


وم - القبقبة : كثرة الكلام في مالا بت ورجل قيقاب 
مكل الرثان وزناً ومعنى. . 

بس ب المراة تقر © وق القرآن الكرم (ذومرة ): 
صاحب قوة قال وى سامي شا البارودي الشاعر والنطل 
العربي المصْر ي بمدج أمير المؤمدن سندنا الإمام علي بن أبي 
طالب واصف موقفه وموقف“الرسول الأعظم سيدنا جمد صل 
الله عليه وآله وسلم منه : 
قال التي لأعطي يقرلا ا 
١‏ الكرم 


محنى ونحب الله ذا 


ليلا 


املا أن حدما أواثاتا أو اثراقا أو فيضا أو سوى ذلك 
من الفلسففات التي لزن “ولا مزال تدور في أفكار رافمي 
الحلوقات الى مصاف لال ٍ 1 

| طبعا الغضب لمصرعه كان و١‏ يزال خطيئة ‏ اذ امتدت 
ترنه الماعية من التركحان للمن وكاد ستنفذ قوة الدولة 


ذا مرة ) يفتح الله الحصون على 

يدية لين بقرار و3 تم 
وما أتى الصبح إلا . والزعم على : 
جيش العدو علي راقم العلم 


يبب _ هذا ا مقطع من السطر الرابع حق الرابع عثير 
استوقفنى طويلاً وعاودت قراءته يتأن وعق مرار! إذ :اشمل 
على اغآارات اتخذها الجاحظ كوسيلة للتنصل . 

تفذت لمغرى بعضها من ثغرة شبرنها التارمخية كقوله : 


وزوحة صخر وجدة يزيت ٠‏ 0 

وَأها بقمة الاغارات الى أوردها الجاحظ في هذا المقطع 
فقد فاتنى معرفة القصد هتما إذ ليس لا من الشبرة التارمة ما 
يساعدني على التنقسب للظقر بها - 

4 تقتايع : رمى ذفسه درن اثيات 07 


و - واعنت على قتل المعتصم : 
23 دوخ ؤامتق : محمب . 


يمني المعتصم العباسي بن هارون الرشيدء و يظبر :ان الاعا 
لقتل كانت حينذاك جرعة في عين الشغب لشجاعته. ,ور" ل : 
ا ا 11 11 ل القول هناك ما يود ينطو تال 
لا نما في المواهم الحاممة التي أشار :لها أبو تام الحورافي لحن القول هنا هآ يود ينطى به الوجه حينالتكلم 
ا 7 : 3 باللسان إِذَ قد يقم اللا ذليلاً على الصدق والمودة والاخلاص 
ولكن الوجه تسم الظاهر التكنف يصرح با تمن في الصدر 


ودفن في اعماق النفس - 
2 تكثيرا ما 2 لحاحظ “هذ ما قرأه في وجوه حاسديه 


عق 
» - وغضيت لصرع الافشين : 


وهو الثائر البوذي الذي كان يزعم لنفنه اللوهة ١‏ 


ما حلم؟. 


وريم 
3 


ققال ( وما لقيت حاسداً الاقبين مكنونه بتي 'لونه وتحوص 
ويه ) ولكن الامتحان يظبر حقيقته وينزع أرديته 7 


| -الستى : الرجل الرفيع أو جواره » والمقصود لا‎ ٠ 
. حول دوت هلاي ان مجيرني رجل رفيع المنزلة‎ 


م المفازة : الصحراء » وهي في الأصل. مبلكة ولكن 
دعبت مقازة من باب الأضداد او التفاوؤل ا دعبت المجحال 
المسافرة قافلة (اي عائدة ) ودقصد عمفازة الملب عفوه ودامه. 

غ4 د كا 2 ال ذي َ 11 اشاره الجاحظ 
لا نعلم من قصص زياه بن سميئة أو ابن اببه وقصص الحجاج بن 
بوسف وابن العاص وابن هند وقبصر في قصة خدعة ردس 
الزياء) ) وحوادث الاسكندر في مع ركنّه الاسم 30 الي دار 


رحاها على ملك فارس .ذارا:داريوس وخشسبا الحاحظ عا ا 
من رق الهند وشحر بابل 


والرقية.كامات ترددها الكاهة “او العرّاف عل اح المسأبين أ 
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ابا وألنة لشي مرواه سيب بداعه 


ا 
| الأنسر فقال ١‏ زهل من راقر) فأحضر له الراقي بديح ومشرع 
| يقرأ ويثفث ويتمتم عات كالطلامم 


قال عبد الملك 2 حدم عدت 1 بنش أكنت كك 


هذه الرقة خشية ان يعاودن هذا امرض ليلا فاجاب : عجل 
مجائزق ؛ وما إن اخذ بدي اربمة آلاف درم حتى شرع 
يقبقه قائلاً 
الطلاق يازمي أبن كنت" اقول :) 
ندثت ار افتاء “كنت كنت “اخطبها 
اوكا نفل شي الصوم -في الطول 


اما السحر فبو عمل الخفاء او حمل بلماقة او توجه باللسان 
لا يضر وما يزعمونه من الكتابة الني تؤثر ثر في حبة فلات او 
عض فلان فلا أصل له ٠‏ 
حدثنى صديى يدعى الشبغ أحمه ما نصه : 
رفك بابي امرأة قدت ليرة طالبة تحر تسبطر ته 
على زوحها وما ان حا ولت اقناعها بأن هذا فن لا أصل له 
ات عار شيل ها إلا مكارم الاخلاق تق 


ه14 


اصرّآت وزعت اننى احاول طلب مزيد من المال . 
وهنا لذت الليرة وخارات قلا ووريقة وكتبت ما بل + 
(ألذي يصلح يصلح حاله والذي يفسد يفسد خاله » الشبخ ْ 

امد اخذ مصاري يشتري خبز لعباله) . | 

ثم ناولتها ( السحر الوريقة) ) وذهمت الى حمث .. ا 

ه: - هذا المقطع من (ان الكلام عق من جل ) دا 
المعنى ولكن ليس متناسما مع السياق ويظبر انه دخيل ٠‏ 

45 - بهذا المقطع اشارات لحوادث وأعلام ليست شبترة 
وللقارىء ان يلحقه ببقطعي ب“ و؛؛ اما كلمة (ستبديز) التي 
م اعثرها على معنى فتذكرني بالشيخ الري الذي أذ مركا 
(والساء ذات الحسك) قائلاً : 

لمي اموت بمعنى صاحبة »© أما الحنك فلا : 
نعرقها نحن ولا انتم ! 00 

7ق في قوم ول أ ي يتكل بعضهم على بعض فتضم م 
أمورهم وتفسد خططهم . -50 

م - البخاتي نوع من الجال ناتج من أب عربي وأم فارسية 3 
وهو فوع شديد القوة ف عم الرمل . 


6؛ ‏ الكندرة (يفتح الكاف) مكان يحثم به البازي 0 
عن الأرض يعني بذلك المكان الذي يأوي له المازي أو تفط 
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| .شه حين تصيبه الرعق 4 وقد 


ل رمي به عتى الداية 


قط ]| + هناك (اوهىقى .فلات :تمه : رماها بالوهق) أي 


5 ال الدذى يبب يرنه احتفظ لثفه يبثيء* 


وى - عجو العود كنانة التحربة والاختيار كمامر . 
2 لعل بعل (عا) والأى (لعة ما) يحسد عليه ٠‏ 


عات أكذا.ق الأمل ولعلا إذا اعطى 


اليا سبة هص : 

وخ - المعلسن والممطور يعتى:واحد »> يعتيان الخراب 
فقا + 

دن - النوى مقي 

0 الدليل الحادى يعني يي هنا العلامة المدفق ٠‏ 

0 0 
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| عاج 2 


ام - 


ظ 
ظ 
ظ 
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--- 


فبرست الكتاب 
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هَلسقة المعاد والمعاش 

كتّان السر وحفظ اللسان 
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خلسفة فصل ما بين المداوة واد 
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